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 الحملة العسكرية البريطانية الألمانية الإيطالية على فنزويلا
 1903 ــ   1902

 د / محمد أحمد الشرقاوى 
 مدرس التاريخ الحديث والمعاصر بآداب طنطا 

الجنوبيـة   حيـث يحـد ا  تقع فنزويلا فى الطرف الشمالى للقارة الأمريكيـة     
من الشـما  البحـر الكـاريبى   ومـن الشـرن  يانـا البريطانيـة   ومـن الجنـوب 

  ربـا ْ 73 ـ ْ 60البرازي    ومن الغرب كولومبيـا   وتمتـد بـين  طـى طـو  

   تقريبا شمالا ْ 13 ـ ْ 2 عرض  دائرتى وبين   تقريبا

مانية الإيطالية على فنـزويلا يعُد موضوع الحملة العسكرية البريطانية الألو     
ــتث بحضةــا باست اضــة مــن جانــب  1903ـ  1902 ــث ي مــن الموضــوعات التــى ل

المراجع العربية ؛ فمعظث ما كتب عنةا جاء متناضرا فى ضنايا قليـ  مـن المراجـع 
ــائد الدبلوماســية ال رنســية   ومضــابط البرلمــان البريطــانى    الأجنبيــة   والوض

 نيويورك تـايمزالفى الدوريات الأجنبية مض  صحي ة علاوة على مقالات م تل ة 
             منشورة على شبكة المعلومات الدولية  

والصـراع الـدولى   وتعود أ مية  ذا الموضوع إلى إظةاره مـدى التنـافس      
على فنزويلا   نظرا لحجث الاستضمارات الاقتصادية من جانب بريطانيا وألمانيـا 

يـر ث فيةــا   ولتزايـد الــديون ال اصـة بةــذه الـدو  فيةــا   وفرنسـا وإيطاليــا و 
ـ  1898وار والقوات الحكومية ال نزويلية وللتأضير السلبى للحرب الأ لية بين الض

على مصالح ورعايا الدو  الأجنبية  ناك   وللدور الذى لعبته الولايـات  1900
ية التى تحكث فيةا المتحدة الأمريكية فى  ذا الصراع انطلاقا من سياستةا ال ارج

ــذ عــاث  ــدأ مــونرو من ــذى  1823مب مــن الأمــريكتين ونصــف الكــرة  يجعــ   ال
                                الأرضية الغربى مجالا حيويا لةا  

ويرجع السبب فى ا تيار الباحث لدراسة  ذا الموضوع إلى افتقـار المكتبـة      
ا الجنوبيـة   ولاسـيما عـن العربيــة إلى دراسـات مت صصـة حـو  دو  أمريك ـ

فنزويلا   حيث لث يتث تناو  تاريخ فنزويلا و ير ا من دو  أمريكا الجنوبية إلا 
ولـذا فلابـد مـن معرفـة  عرضا   مما أض ى صعوبة عليه فـى انجـازه للبحـث  

وتطور ـا الـدولى   والجوانـب المـ ضرة أحداضةا  وه الحملة الأسباب الحقيقية لةذ 
وكيف اسـتطاع التحكـيث الـدولى احتـواء  ـذا ة أوال ارجية   فيةا   سواء الدا لي

                   ؟   ونتائجه التنافس والصراع على فنزويلا 

وتنقسث  طة البحث إلى مقدمة   ضث تمةيـد   وتعقبةمـا أسـباب الحملـة   ضـث      
ة   أحداضةا   والنتائج التى ترتبت عليةا   ضث أنةـى الباحـث بحضـه ب اتمـة تحليلي ـ

                                                                                وقائمة بالمصادر والمراجع  
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 أولا : أسباب الحملة : 

 ـ الأسباب المباشرة للحملة :  1

انتةاك السيادة والن وذ البريطانى فى  يانا البريطانية وفنزويلا قب  عـاث  
1902  : 

 ذه النقطة الحديث عن أ ث الأسـباب  يـر المباشـرة التـى أدت إلـى تتناو       
 ذه الحملة ضد فنـزويلا   والمتمضلـة فـى تـوتر العلاقـات السياسـية بـين  إرسا 

بريطانيا وفنزويلا فى أعقاب مةاجمة قوات الشـرطة ال نزويليـة لمركـز شـرطة 
يمس جيبسـون بريطانى فى  يانا البريطانية   واعتقا  السـلطات ال نزويليـة لج ـ

فنـزويليين للقنصـ  البريطـانى فـى فنـزويلا  وا تيـا  أحد الرعايا البريطانيين  
 جيمس ليا                                       

ونطرأ لقطع العلاقات الدبلوماسية بين بريطانيا فى منطقة  يانا البريطانيـة      
(   على أضر ال ـلاف حـو  1) 1897أبري   5وحتى  1887وفنزويلا منذ عاث 

ترسيث  ط الحدود بينةما   وقياث فنزويلا ب رض رسـوث جمركيـة إضـافية علـى 
ــداد  ــة القادمــة إليةــا مــن تريني (   وموافقــة 2) Trinidadالصــادرات البريطاني

لمـانى فـى كاراكـاس مةمـة رعايـة لأالحكومة البريطانية علـى تـولى المنـدوب ا
  واستنكار أعضاء مجلـس العمـوث البريطـانى ذلـك    المصالح البريطانية  ناك

فقد أكدت الأ يرة أنةا أبدت استعداد ا أكضر مـن مـرة لحكومـة فنـزويلا لتسـوية 
(   وتــوترت العلاقــات بــين 3) 1893و  1890عــامى  مــا بــين امشــاكلةما ودي ــ

ضـر مةاجمـة قـوات مسـلحة فنزوليـة لمبنـى إبينةما بشك  حا  دون ذلك   علـى 
(   أضنـاء 4) Guyuniشرطة كائن على الض ة اليمنى لنةـر جيـونى مركز قوة 

(   وإنزالةا للعلث 5تأدية أفراده مةامةث دا   منطقة الن وذ البريطانى فى  يانا )
إلـى مركـز  بـالإكراه(   واقتياد ـا لأفـراد وضـباط منةـا 6البريطانى من فوقه )

فـى بدايـة ينـاير  El Doradoالشرطة ال نزويلـى الكـائن فـى منطقـة الـدورادو 
  ولث يتث إطلان سراحةث إلا فى العشرين من الشةر ذاته   وقد انتظرت  1895

ــة تقــارير الإدارة العامــة فــى جيــونى   والحــاكث العســكرى  الحكومــة البريطاني
لكاراكاس   ولجنـة تقصـى الحقـائد الـذين كل ـتةث الحكومـة ال نزويليـة بتقصـى 

ا سوف تقوث به ضد فنزويلا   ومطالبتةا الحقائد حو   ذه الحادضة حتى تحدد م
 (  7بدفع تعويضات عما حدث )

وما زاد من  ذا التوتر اعتقـا  السـلطات ال نزويليـة للمةنـدس البحـرى 
 مـن علـى مـتن السـ ينة كـورا  James Gibsonالبريطـانى جـيمس جيبسـون 

Caura فى ميناء سيوداد بولي ارCiudad Bolivar  واستيلائةا على ما معـه  
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  بحجة م ال ة مالكةا لقوانين الميناء   ورفضـه  1896من عائداتةا فى نوفمبر 
فــم محبســه   ممــا أدى  ا لــهمعاملتةـ ـ ســوءدفــع الغرامــة الم روضــة عليةــا   و

لاعتلا  صحته   ولذا فقد طالـب حكومـة فنـزويلا بتعويضـه عمـا حـ  بـه مـن 
الس ير Hagard  (   الأمر الذى دفــع  اجـارد 8أضرار جراء اعتقاله وسجنه )

البريطانى فى كاراكاس إلى وصـف الشـعب ال نزويلـى بالتافـه والحقيـر وعـديث 
   James Lyallولــيس  ــذا فحســب بــ  تــث ا تيــا  جــيمس ليــا    ( 9القيمــة )

فبرايـر  26(   وذلك فـى 10القنص  البريطانى فى ميناء سيوداد بولي ار أيضا )
رد شديد اللةجة علـى ذلـك أمـاث (   وعلى الر ث من احتجاج  اجا11)   1900

والحكومة ال نزويلية   ور ث اعتقا  القاتـ   Castroالرئيس ال نزويلى كاسترو 
والتحقيد معه   وتشكي  لجنة تقضى حقائد لوضـع تقريـر بشـأن  ـذه الجريمـة 

(   فقد أرجأت الحكومة البريطانية المطالبـة بتعـويض لأسـرة جـيمس ليـا  12)
 (  13حتى انتةاء محاكمة القات  )من الحكومة ال نزويلية 

يتبـين عمـد ال لافـات البريطانيـة ال نزويليـة   ؛  بتحلي  ما سـبدو     
بسبب قضية الحدود بينةما حو   يانا البريطانية   واعتقاد فنزويلا أنةا صاحبة 

ومن  نا جاء  ذا الةجـوث  ؛حد فى  ذه المنطقة تحاو  بريطانيا ا تصابه منةا 
المسلحة على مركز الشرطة البريطانى   و ى تعلث تماما مـاذا  من جانب قواتةا

ومن ضث أ ذت فنزويلا بمنطـد القـوة وال عـ    وحصـرت بريطانيـا فـى   ت ع  
جانب رد ال ع  السلبى   الأمر الذى  يتضح منه أن بريطانيـا تـدرك تمامـا أنةـا 

ن ليست على حد فى موضوع الحدود   واكت ت فقط ح ظـا لمـاء وجةةـا بـ علا
انتظار ا لتقارير تقصى الحقائد ال نزويلية لتحدد رد فعلةا الذى تبين أنه لا يتعد 

 طلب تعويضات   مما ي كد وجةة النظر السابقة  

يتضح مدى تقصير الحكومة البريطانية ؛ وب معان النظر فيما سبد      
الــذين تعرضــوا    فــى الــدفاع عــن حقــون رعايا ــا مــن العســكريين والمــدنيين

طار وصلت لحد القت  فى بعض الأحيان فى فنزويلا   واكت اء ممضليةا  ناك لأ 
باحتجاجات شكلية لا تسُـمن ولا تغُنـى مـن جـوع   ويتضـح مـدى قـدرة الإدارة 
ال نزويلية على الظةور أمامةا بالالتزاث بالقانون فى تعاملةا مـع  ـ لاء الرعايـا 

 انة كرامتةث    اصة وأنةا إن والبريطانيي إذلا الم ال ين له   و دفت من ذلك 
 تدرك أن أقصى ما ستت ذه بريطانيا حيالةا  و المطالبة بالتعويضات  
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 ـ الأسباب المباشرة : 2

 :  1902الإضرار بالمصالح الأجنبية فى فنزويلا منذ 

 أ ـ المصالح البريطانية : ـ

  وكيـف  تتناو   ذه النقطة الحديث عـن المصـالح البريطانيـة فـى فنـزويلا     
تـأضرت ســلبا بــالحرب الأ ليــة ال نزويليــة   والتـى انعكســت عضار ــا أيضــا علــى 
تعرض الس ن البريطانية التجارية العاملة فى البحر الكاريبى لةجمات الأسطو  

  بحجة نقلةا م ن Ban Right الحربى ال نزويلى   ولاسيما الس ينة بان رايت 
الـرئيس كاسـترو   وا ـتلاف مواقـف  وإمدادات وأسلحة للضوار ال نزويليين ضد 

البرلمانيين والسياسيين البريطانيين تجـاه  ـذه الأحـداث   وحـو  مـدى شـرعية 
 موقف بلاد ث من تصرفات فنزويلا ضد بريطانيا ومصالحةا   

نسـمة  6 , 154 نحـو 1898بلغ عدد الرعايا البريطانيون فى فنزويلا عـاث      
ونجحوا مـن  ـلا  شـركات إنجليزيـة  (  14أجنبى  ناك ) 44 ,129 من أص 

 –فى تن يذ العديد من المشروعات  نـاك   مضـ  مـد  ـط سـكة حديـد لاجـوايرا 
وعنـدما قامـت كث مربع   وفى اسـتغلا  مينـاء لاجـوايرا    39كاراكاس بطو  

  وتـث الاضـرار  ُ وجمت المصالح البريطانيـة 1898الضورة  فى فنزويلا  عاث 
ة ال نزويلية عن سداد ما اقترضته من التجار الأجانب الحكومبةا   بسبب توقف 

  وفرضـةا ضـرائب متعـددة علـى  ـ لاء الرعايـا   لتـتمكن مـن تـوفير المــ ن 
لقواتةا المحاربة للضـوار  دون تعويضـةث عمـا تـث سـلبه ونةبـه مـن ممتلكـاتةث   

 ( التى باعتةا بريطانيا للضـوار   الـذين اسـتغلو ا15و اصة الس ينة بان رايت )
فى نق  الإمدادات والم ن   ر ث الرقابة البحرية الصارمة الم روضة من جانب 

 (   16فنزويلا )

فـى   Martiniqueوكانت الس ينة بان رايت قد  ادرت جزيرة مـارتينيكى      
متجةة نحو الساح  ال نزويلى   وعلى متنةا ذ ائر حربية    1901ديسمبر  31

الــزعيث الجديــد  General Manuel Matosوالجنــرا  مانويــ    أ  مــاتوس 
 ينـاير 3فـى مسـاء   Machurucutoللضوار   ورست فى مينـاء ماشـوريوكوتو

  فتحركت نحو ا على ال ور ضلاث مراكب حربيـة فنزويليـة لاحتجاز ـا  1902
(   لاسيما وأن المتطوعين القادمين على متنةا لمساعدة الضوار 17ومصادرتةا )

الضـوار تقـدث فيـه يح  ال نزويلى   فـى الوقـت الـذى قد  ططوا للنزو  على السا
ــا ــى كولومبي ــوار  المتواجــدين ف ــدث الض ــع تق ــا م ــى   تزامن ــدا   ال نزويل نحــو ال

نحـو ذلـك  Curacao ترينيـداد وكوراكـاو تىال نزويليين المتمركزين فى جزير
الساح    علاوة على كونةا محملة بعشـرة علاف بندقيـة   و مسـين ألـف طلقـة 

الـرئيس كاسـترو سـ ينة معاديـة    عـد اوعـدد مـن المـدافع   ولـذا  رطوش   
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ورصد جائزة قدر ا عشرة علاف جنية استرلينى لمـن يحتجز ـا  ـى أو  ير ـا 
من الس ن الأوروبية المتجةـة نحـو السـاح  ال نزويلـى محملـة بالأسـلحة للضـوار 

مـن فى اليوث السـابع  (   ولكن بان رايت نجحت بعد معركة استمرت ساعة18)
ــر عــاث ــى 1902 فبراي ــة أوجســتو إ ف ــار الســ ينة ال نزويلي ــى  Augustoجب عل

قيــد ولا شــروط   وتــث نقــ  طاقمةــا وقائــد ا الجنــرا  بيــدرو  مالاستســلاث دون ــ
إلـى بـان رايـت وت ريـب  Gen Pedro Rivero Suteroري يـرو سـوتيرو 

 (  20(   وذلك عندما كان يتث إصلاحةا فى كولومبيا )19مدافعةا )

يتضح أن كاسترو كان مُحقا فى الإجراءات التى ات ـذ ا ؛ بتحلي  ما سبد و     
ضد الس ينة بان رايت   لقيامةا بأعما  من شأنةا تةديـد اسـتقرار بـلاده وأمنةـا 
القومى   وذلك لمساعدتةا للضائرين ال نزويليين ضده بالما  والسـلا  والت طـيط 

نظاث الحكث فى فنزويلا   ويتضح العسكرى والاستراتيجى من جانب قادتةا لقلب  
ذلك من ال طة العسكرية المحكمة لتن يذ ذلك عبر مشـاركة مـن الـدو  والجـزر 
المجاورة   وإن كان  ير مُحقا فى اعتماده على الأجانب بما فرضه علـيةث مـن 
ضرائب للقضاء على الضوار   فكان عليه تحييد ث حتى لا يتعط  دولاب العمـ  

 القومى    ولينتعش الاقتصاد 

سـ ن مـن ال العديـد وكانت الس ن الحربية ال نزويلية مض  أوجستو قد أضرت      
   Maria Theresa  ماريـا تريـزا Sea Horse بريطانيـة : ك ـرس البحـر ال

البعيدة  Patos  المملوكة لرعايا بريطانيين فى جزيرة باتوس  Indianaإنديانا 
 – In  إن تـايث  Pastorى باسـتور إلى حد ما عن جزيرة ترينيداد   علاوة عل

Time  كــوين  Queen  ريســير  Racer  ــب ــا مــن تةري وصــادرتةا   لمنعة
ــا  ــزويلا   ونظــرا لإدعــاء بريطاني ــداد وفن ــين تريني ــا ب البضــائع والأســلحة فيم

عر الحكومة وفنزويلا ملكيتةما لجزيرة باتوس والتصرف فيةا كي ما شاءوا   لث تُ 
تجاج  اجارد علـى مصـادرة  ـذه السـ ن دا ـ  الميـاه ال نزويلية أى ا تماث لاح

ولـث تـتقا الحقـائد فـى  ـذا  الإقليمية البريطانية فى باتوس على حد اعتقـاده  
  (  21لاعتبار ا تلك الجزيرة ملكا  الصا لةا )  الأمر 

 Mirandaودافعت الحكومة ال نزويلية عن حرن س ينتةا الحربيـة ميرانـدا      
زا   نظرا لتقديث مالكةا مساعدات للضـوار المعارضـين للـرئيس للس ينة ماريا تري

كاسترو   ورأت عدث أحقية الحكومة البريطانية فـى الادعـاء بتعـرض رعايا ـا 
على متن ماريا تريزا لسوء المعاملة من جانب فنزويلا   ومـن ضـث لا يحـد لةـا 

إنديانا قـد  ات اذ ذلك ذريعة للةجوث على فنزويلا   كما رأت أن مصادرة الس ينة
الواقـع دا ـ   Barimaحدث لم ال تةا القـوانين المعمـو  بةـا فـى نةـر باريمـا 

الأراضى ال نزويلية   والمسمو  بحرية الملاحة لكـ  الـدو  فيـه وقـت السـلث   
شريطة عدث القياث بتةريب البضائع   وذلك بموجب قرارات لجنة تحديد الحدود 

من ضث لث تقدث الحكومة ال نزويلية ت سـيرا لمـا و  نية البريطانية اال نزويلية ـ الغي
 (  22حدث لإنديانا )



  - 672 - 

 

ــورنى       ــورد كرانب ــة  Lord Cranborneورأى الل ــ  وزارة ال ارجي وكي
البريطانى أن الاعتداءات ال نزويلية على رعايا ومصالح بريطانيا فى جزيرتـى 

الكاملـة عليةمـا  ترينيداد وباتوس  ير مبررة   نظرا لممارسة بريطانيا سـيادتةا
قـوة مسـلحة مكونـة مـن عشـرين فـردا تابعـة  سـيطرت   حيـث  1859منذ عاث 

علـى  1902الضـانى والعشـرين مـن ينـاير عـاث للس ينة ال نزويليـة أوجسـتو فـى 
مركب بريطانى رسا على ساح  جزيرة باتوس   وصادرت ما عليه من بضائع 

ى ركـوب السـ ينة   وأجبرت نصف عدد ركابـه الـذين نزلـوا علـى السـاح  عل ـ
  واستولت على القوارب  Gen Crespoأوجستو التى يقود ا الجنرا  كريسبو 

التابعة للتجار البريطانيين   ونقلتةا على تلك السـ ينة   ممـا دفـع بـاقى الركـاب 
دون طعاث ولا ماء   ولث يتث توفير وسـائ   ت اء بين الأشجار   وظلوا كذلك للا

باتوس   وتوجةت أوجستو نحـو مينـاء ع ـر فـى  نق  تمكنةث من مغادرة جزيرة
  واستولت على ك  المراكب الراسية فيه   Pedernales باتوس  و بيدرنالس 

(   فـتث 23عنـدما حاولـت الةـرب )  و ى إن تايث   وأطلقت النار على إحدا ا 
  الأمـر الـذى دفـع أعضـاء فـى 1902الأو  من مايو عـاث تدمير ا   وذلك فى 

لبريطانى للمطالبة بتوجيه إنذار للحكومة ال نزويلية   إذا لث تضبت مجلس العموث ا
 (   24بالأدلة الواضحة عدث تورطةا فى  ذه الجريمة )

وتث مةاجمة الس ينة كوين فى أعالى البحار   وفتُشت بدقة   وسُحبت إلى أحد        
اه فى  الموانئ ال نزويلية   حيث جُردت من أشرعتةا وأوراقةا   وصودرت للاشتب 

ئ  ي حملةا شحنات أسلحة للضوار   وأنُز  بحارتةا إلى الشاطئ   وحُرموا من ك  ش 
كمـا تـث مصـادرة      1902  وتث مصادرة ما عليةا من أسلحة   وذلك فـى يونيـو 

  إلا أنةا تمكنـت مـن   1902الس ينة ريسير فى الضانى والعشرين من سبتمبر عاث 
ولكنةـا تعرضـت  نـاك لنـزع وكسـر   ال رار   واحتمت بـأقرب مينـاء فنزويلـى   

صاريةا   وسلب ونةب ما عليةا من بضائع من جانب مسـلحين فنـزويليين   ولـث  
مةاجميةـا   ولـث تسـتجب الحكومـة   والقبض علـى تتد   سلطات الميناء لحمايتةا 

ال نزويلية لنداءات واحتجاجات الحكومة البريطانية الداعية لوقف  ذا الةجوث على  
وتعـويض المتضـررين جـراء ذلـك   ورفضـت مقابلـة ممضلـى   س نةا   وإنصـاف 

بعـد  الحكومة البريطانية   الأمر الذى قد يدفعةا للقيـاث بعمـ  مسـلح ضـد فنـزويلا  
 (    25) إ انة البحرية البريطانية  

ونظراً لكون جزيرة ترينيداد موجودة بالبحر الكاريبى قبُالة الساح  ال نزويلى        
ال نزويلية   ويعمـ  الـبعض مـنةث فـى تةريـب البضـائع      ويتحدث سكانةا اللةجة 

والأسلحة للضوار ال نزويليين   الذين ت يد ث أسبانيا   ولوجود رعايا بريطانيين فى  
 ــذه الجزيــرة   واعتقــا    ــر الســواح  ال نزويلــى أحــد ث بحجــة تةريبــه للمــا   

رعايا   لاسـيما  والسلا  للضوار   فقد ا تمت الحكومة البريطانية بمصالح   لاء ال 
 Mr Briton    (26   )ومنةث مستضمرون فى فنزويلا مض  السيد بريتون  
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أنه وبغض النظر عن مدى أحقية بريطانيا أو فنزويلا ؛ يتضح مما سبد  
فى ملكيـة جزيرتـى ترينيـداد وبـاتوس   إلا أنـه مـن الم كـد أن كليةمـا رأى أن 

زويلا تـرى فيةمـا مصـدر تةديـد مصالحه وسيادته تعرضا لل طر بسببةما   ف ن
 طير لةا   مما يأتى منةما من أسلحة وذ ائر وم ن وأفراد وقيـادات عسـكرية 
للضوار فى فنزويلا   واعتبار ا ملاذا عمنا   ومركز ت طـيط للتحركـات الضوريـة 
ضد كاسترو   بينما بريطانيا ترى أن سيادتةا ومصالح رعايا ا فيةما فى  طـر 

على س ن تابعة لةا  ناك   و ى فـى ميـاه إقليميـة  اصـة   بما حدث من تعدى 
بةا من وجةة نظر ا من جانب كاسـترو   و ـو أمـر لا يجـب السـكوت عليـه   
ومن ضث فالتحرك البريطانى  ير المباشر الم يد للضوار كان تحركا ايجابيا للدفاع 

   1896ـ  1895عن تلك السيادة والمصالح البريطانية التى أنُتةُكت منذ عـامى 
 وإن كان لث يرن بعد إلى التحرك العسكرى الرادع  

 Sir Campbell Bannermanور ـث التمـاس السـير كامبيـ  بانيرمـان      
عضو مجلس العموث البريطانى العذر للموظ ين ال نزويليين   الذين تصدوا لةذه 

 بعـد اعتقـاد ث المراكب البريطانية دفاعا عن سيادة بلاد ث من وجةـة نظـر ث  
حملةا بضائع وأسلحة من جزيرة باتوس للضوار   إلا أنه رأى أن عملةث  ـذا لـث 
يكن له ما يبرره   ولكن بعض الآراء نادت بضرورة التأكـد مـن اتةـاث فنـزويلا 
لمالكى وبحارة وضباط الس ن التجارية البريطانيـة بتةريـب البضـائع والأسـلحة 

ى ضـد فنـزويلا   علـى للضوار   ولو كان صحيحا فلا داعى لشـن عمـ  عسـكر
اعتبار أن الرعايا البريطانيين انتةكوا القوانين ال نزويلية    اصـة وأن القـانون 
الإنجليزي لا يسمح لة لاء بأى حا  التد   فى شئون الدو  الأ ـرى   وتةديـد 
أمنةا واستقرار ا   وشن  ارات   وقطع طرن بةـا   وتةريـب السـلا  إليةـا   

( التعام  معةث كي ما شـاء   أمـا 27طو  ال نزويلى )ومن ضث يكون من حد الأس
ويجب عليةا شن عمـلا ب  إذا ما ضبت عدث صحة  ذا الاتةاث   يحد لبريطانيا   

عسكريا قويا وفوريـا وحازمـا ضـد فنـزويلا   لمصـادرتةا حمـولات وشـحنات 
الس ن البريطانية   وسجن مالكيةا   وفرار نصـف ركابةـا للغابـات المجـاورة   

  (  28تقديمةا لةث ماء ولا طعاث بحجة  رن وانتةاك القانون ال نزويلى ) وعدث

فـى الضـامن    A . J . Balfourوأكد رئيس الوزراء البريطانى أ   ج   بال ور        
معاناة حكومته منذ عامين تقريبا من تـد   الحكومـة  1902من شةر ديسمبر عاث 

بـلاده   وعـدث سـعيةا لتسـوية   ال نزويلية  ير المبرر فى شئون وممتلكـات رعايـا 
مشاكلةا مع بريطانيا وديا   وأنه لا يتوقع منةا فى المدى القريب ت سـيرا مرضـيا  

 (   29عر أى ا تماث حقيقى باحتجاجات  اجارد ) لةذا التد     لاسيما وأنةا لث تُ 

ور ث أ مية تقديث الحكومة ال نزويلية مضـ   ـذا الت سـير عمـا حـدث للسـ ن      
يــة   فقــد رأى شــوان عضــو مجلــس العمــوث البريطــانى عــن مانشســتر البريطان
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Manchester  ُعانيه الرئيس كاسترو من ضورة دا لية ضـده صعوبة ذلك   لما ي
   اصة وأنه  1902ال امس عشر من شةر ديسمبر عاث لازالت مستمرة حتى 

وحكومتــه يــران فــى مصــادرة الســ ن البريطانيــة عمــلا قانونيــا   لقيامةــا بنقــ  
الأسلحة للضوار   ومن ضث فليس ب مكانةما الت اوض مـع بريطانيـا حـو  مطالبةـا 
بالتعويضات عما ح  بممتلكات رعايا ا فى فنـزويلا مـن أضـرار أضنـاء الضـورة 
ال نزويلية   ولذا فلابد من منح كاسترو فرصة للت لا من الضوار   حتى يتمكن 

للجوء للح  العسكرى   أسوة بمـا من دفع ما تطالبه به بريطانيا وديا   بدلا من ا
مـع الدولـة العضمانيـة والبرتغـا  اللتـان تطالبةمـا مـن قبـ  طبقته بريطانيا ن سةا 

بتعويضات عما ح  برعايا ا  ناك من أضـرار دون إرسـا  أى سـ ينة حربيـة 
 (  30ن لةا )يقتيإليةما   ب  على العكس من ذلك لا زالتا صد 

ت الموجةة لاعتداء الس ن ال نزويلية على الس ن وب معان النظر فى الانتقادا     
فى ت نيـده فقد استند الموقف ال نزويلى  ؛ يتبين أنالبريطانية فى البحر الكاريبى 

لتلك الانتقادات على أن تلك الس ن  ال ت القوانين الدا لية ال نزويلية   بانتةاكةا 
بالمصالح ال نزويلية   لقواعد حرية الإبحار فى المياه الدا لية مع عدث الإضرار 

ولذا لما عملـت بتةريـب البضـائع   وتقـديث مسـاعدات للضـوار كـان لزامـا علـى 
فنزويلا الدفاع عن ن سةا وأمنةا وسيادتةا   حتـى ولـو رأت بريطانيـا فـى ذلـك 
عملا عدائيا ضد ا   ومن ضث لا يجب معاقبة المعتـدى للمُعتـدى عليـه   حتـى لا 

 ه   وفى النةاية يلُاث ويشُن عليه عملا عسكريا  يجُبر الأ ير للدفاع عن ن س

لأعما  ال نزويلية على عدة محاور   وارتكز الموقف البريطانى فى انتقاده ل     
مض  المحور المتشدد   فر ث كونه صـادر مـن مجلـس العمـوث يُ  المحور الأول :

ريطانية   دافع عن المصالح البالبريطانى   الذى بطبيعة عمله فى الغالب الأعث يُ 
ولكنه ما كـان ينبغـى علـى بعـض أعضـائه مضـ  بـال ور وكامبيـ  بانيرمـان أن 

  وتةيئة   ي كروا بن س طريقة عامة الناس   ويدعون إلى التحريض ضد فنزويلا
الأجواء التشريعية لات اذ قرار بشن عم  عسكرى ضد ا   و ث يعلمـون تمامـا 

البريطـانى بطريقـة  يـر  مدى الأضرار الإضـافية التـى سـتح  علـى الاقتصـاد 
 مباشرة   وعلى مصالح الرعايا البريطانيين  ناك بطريد مباشر  

يمض  المحور العقلانى   الذى تبناه أعضاء منص ين فى مجلس  المحور الثانى :
العموث البريطانى   دعوا للتضبت والتأكد أولا من مدى صدن أو كذب الادعاءات 

ن   ووصـلوا لقناعـة م دا ـا تطبيـد القـوانين ال نزويلية ضد الرعايا البريطـانيي
ال نزويليــة والبريطانيــة التــى تت ــد فــى مضــمونةا علــى احتــراث حقــون الــدو  
الأ رى وعدث الإضرار بأمنةا وسيادتةا   وإن كانت الغلبة فـى النةايـة سـتكون 

 لصالح المحرضين وليس العقلانيين  
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بناه شوان أحـد أعضـاء مجلـس مض  المحور الوسطى   الذى تيُ  :المحور الثالث 
العمــوث البريطــانى   الــذى أدرك  طــورة الأوضــاع فــى فنــزويلا   وتعــرض 
المصالح البريطانية بةا للضرر   واستحالة حصو  بريطانيا على مطالبةا  ناك 
  ر ث قناعته بأحقيتةا فيةا   إلا أنه رأى أن مـن الحكمـة عـدث تضـييد ال نـان 

  والضغط عليه   ب  ضرورة إتاحة ال رصة له  على الرئيس ال نزويلى كاسترو
للت لا من مشاكله الدا لية   حتى يمكن الوصو  لأكبـر قـدر ممكـن مـن  ـذه 
ــة   وعــدث  ــة قوي ــه كــرئيس قــوى لدول المطالــب   وضــرورة احترامــه ومعاملت

 أن سةا الاستةانة بةما   مضلما تتعام  بريطانيا مع دو  أ رى لةا عند ا المطالب 
 لث تلجأ لاست داث القوة ضد ا    ومع ذلك 

 ب ـ المصالح الألمانية : ـ

تتناو   ذه النقطة الحديث عن المصالح والمشاريع الألمانية فـى فنـزويلا        
والأضرار التى تعرضت لةا بسبب الحرب الأ لية ال نزويلية   ورفض كاسترو 

لمانيـا   حتـى الاعتراف بما على بلاده من ديون  ارجية   وتقديث تعويضـات لأ
 أجبرته على تقديث بعض التنازلات لةا  

فـرد فقـط  962بنحـو  1898قدر عدد الرعايا الألمـان فـى فنـزويلا عـاث ويُ      
(   وقد تكبد   لاء  سائر مادية كبيـرة أضنـاء الحـرب الأ ليـة ال نزويليـة   31)

تعةـداتةا حيث سُرقت مواشيةث   ونةُبت منازلةث   ولث تف الحكومة ال نزويلية ب
تجاه الشركات الألمانية التى حصلت على امتيازات  ناك لإقامة مشاريع   مضـ  
امتياز مد  ط سكة حديد فنزويلا مقاب   مسة وسبعون مليون فرنك   بما يعاد  

ألـف فرنـك    820ستون مليون مارك   وامتياز المجازر فـى كاراكـاس مقابـ  
 ,000ال نزويليـة بتعويضـات قـدر اومن ضث طالبت الحكومة الألمانيـة نظيرتةـا 

  علما بأن البولي ار مليون فرنك عما ح  بةذه المشاريع من أضرار   4   ,  700
 (   32)كان وحدة العملة ال نزويلية 

وكان لبريطانيا وألمانيا فى فنزويلا م سسات مالية كبيرة ومصالح تجاريـة      
  بعـد  1899فنـزويلا عـاث متمضلة فى س ن شحن   وقد تد لت ألمانيا فى شئون 

رفض كاسترو الاعتراف بالدين ال ـارجى علـى بـلاده   ومصـادرته لممتلكـات 
 (  33الأجانب   وتةديده لةث )

 1902ومع استمرار الضغط الألمانى تعةدت الحكومة ال نزويلية فى مطلع      
ذى ب حالة المطالب ال اصة بالرعايا الألمان إلى مجلـس النـواب ال نزويلـى   ال ـ

(   ولذا أكد اللورد كرانبورنى أن ما دفع بريطانيا 34)  1902سينعقد فى فبراير  
وألمانيا لشن عملا عسكريا مشتركا ضد فنزويلا  و تعرض مصـالح رعايا مـا 
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وتجار ما  ناك لم اطر وأضرار كبيرة   الأمـر الـذى يتطلـب تـد   بريطانيـا 
دث مـن جانبةـا ضـد فورا   للحصو  لةث على تعويضات مـن فنـزويلا عمـا ح ـ

ــانيين   و ــا البريط ــ ن والرعاي ــوءالس  ـمعاملتةـ ـ س ــدمير ا ا لةـ ــا وت ث   وت ريبة
لممتلكات بريطانيـا ورعايا ـا لـديةا   وعمـا تسـببت فيـه مـن أضـرار ل طـوط 
السكك الحديدية والقطارات البريطانية العاملة علـى  ـذه ال طـوط   وللشـركات 

بـاء عـن اعتقـا  فنـزويلا نحـو مـائتى البريطانية  ناك   لا سيما وقد تـرددت أن
 (  35رعية بريطانى وألمانى )

يتضح أن تـداعيات الضـورة ال نزويليـة ضـد كاسـترو قـد ؛ سبد  وبتحلي  ما     
انعكسـت بالســلب علـى تصــرفاته كرجـ  دولــة   فبـدلا مــن محاولتـه اســتقطاب 

ع عجلـة الرعايا والمسـتضمرين الأجانـب البريطـانيين والألمـان   وتشـجيعةث لـدف
الاقتصاد ال نزويلـى للأمـاث   بـدا عـاجزا عـن ذلـك   بـ  وبـدأ فـى اضـطةاد ث 
ــا  ــى الرعاي ــر عل ــى حــد كبي ــد إل والإضــرار بمصــالحةث   وإن كــان  ــذا ينطب
البريطانيين   الذين يتةمةث بتموي  الضوار   وإمداد ث بالسـلا  والـذ يرة   لكـن 

  ذلك   حيث لث يتةمةث به   ومـع بالطبع لث يضبت على الرعايا الألمان القياث بمض
 ذا تحملوا نصيبةث فى الاضطةاد   مما قد ي سر السبب فى تحرك ألمانيـا لشـن 
عمــ  عســكرى ضــد فنــزويلا   وتحمســةا لةــذا الأمــر   ومحاولتةــا الإضــرار 

 ـى الأ ـرى    ةبالأسطو  ال نزويلى   وي سـر أيضـا ركـوب بريطانيـا الموج ـ
  لاسـيما و ـى مُتةمـة مباشـرة بتشـجيع الضـوار    مستغلة  ذا الاندفاع الألمـانى

ممـضلا فـى ألمانيـا     الأمر الذى أتا  لةـا فرصـة الحصـو  علـى  طـاء دولـى
 لتبرير عملةا العسكرى المشترك ضد فنزويلا  

 ج ـ المصالح الفرنسية :

عالج  ذه النقطة الحديث عن أ ث المشاريع والمصالح ال رنسية فى فنزويلا    تُ       
يما  طوط السكك الحديدية   والعلاقات ال رنسية ال نزويلية   ومدى قوتةـا    ولاس 

 وكي ية ح اظ فرنسا على مصالحةا  ناك باللين تارة   وبالتةديد تارة أ رى   

فـرد    2 ,545نحـو  1898بلغ عدد الرعايـا ال رنسـيين فـى فنـزويلا عـاث      
دى فنـزويلا نحـو سـتة وكانوا تجارا ناجحين   ووصـ  حجـث الـدين ال رنسـى ل ـ

(   حيث حصلت الشركة ال رنسـية ل طـوط السـكك 36و مسون مليون فرنك )
الحديدية ال نزويلية على امتياز مدته تسعة وتسعون عاما   يسـمح لةـا بمـد  ـط 

 de Ce عاصـمة ولايـة دى سـى نـوث  Meridaسـكة حديـد  يبـدأ مـن مريـدا 

Nom إلى بحيرة ماراكايبوMaracaibo   ولكنةا لث تنجـز منـه كث 160بطو  
 1892الضانى من نوفمبر عاث سوى ستين كيلو متر فقط   لتعرضةا للإفلاس فى 
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وتركز معظث رأس الما  ال رنسى فى فنزويلا فى  ذا ال ط الـذى عُةـد   ( 37)
 (  38بتن يذه ) Fiveslilleلةذه الشركة برئاسة في زليلى 

الدبلوماسية ال رنسية ال نزويلية ور ث توقع كاسترو قرب استئناف العلاقات      
( 39) 1901على أضر الم اوضات شبه الرسمية فيما بين الجانبين مع مطلع عاث 

  لكـن ســرعان مــا تــوترت تلــك العلاقــات   بعــد منــع الحكومــة ال نزويليــة إث   
ابن التاجر ال رنسى الذى حص  على حـد M . Secrestat  Jrسيكرستات چر 

من على متن النزو  ا  ماتوس زعيث الضوار ال نزويليين استئجار ممتلكات الجنر
  ومـن  1901السابع والعشرين من ديسمبر عاث الس ينة إلى ميناء لاجوايرا فى 

التوجــه لكاراكــاس للاحتجــاج رســميا ضــد مصــادرة الحكومــة ال نزويليــة لةــذه 
 الممتلكات المسجلة قانونيا   متذرعة فى رفضةا بت ابر  ذا الرج  مـع مـاتوس

ضــد كاســترو   وإن كــان وزيــر ال ارجيــة ال نزويلــى أكــد لقنصــ  فرنســا فــى 
 (  40كاراكاس موافقة حكومته على د و  سيكرستات للأراضى ال نزويلية )

ولما طالبت الحكومة ال رنسية قنصلةا فى كاراكاس الإصـرار علـى د ـو       
ترو باحتجـاج (   لث يةتث كاس41سيكرستات فنزويلا   و اصة ميناء لاجوايرا )

 ذا القنص    واتةث سيكر ستات بتأييد الضوار   ر ث أنه لث ير ماتوس   مما دفع 
الحكومة ال رنسية لات اذ  طـوات ت ـرض بةـا احتـراث رعايا ـا فـى فنـزويلا   

(   و ـددت نظيرتةـا 42حيث أمـرت سـ نةا الحربيـة بالتوجـه نحـو لاجـوايرا )
لوماسية بينةمـا   وب ـرض ضـرائب علـى ال نزويلية بعدث استئناف العلاقات الدب

الكاكاو ال نزويلى   مما قد يتسبب فى كارضة ل نزويلا   إذا لث تسمح لسيكرستات 
ولذا رض ت الحكومة ال نزويلية لمطلب نظيرتةا ال رنسية    ؛بد و  لاجوايرا 

ووافقت على حماية مصالح والده التى استأجر ا من ماتوس   والتـى صـادرتةا 
التاسـع عشـر (   وتث استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فى 43من قب  )

الأو  مـن مـايو   ووقعتا على ات اقية تجارية بينةمـا فـى  1902من فبراير عاث 
 (   44)1902عاث 

يتضــح مــدى قــوة التــأضير ال رنســى علــى مجــرى ؛ بــالنظر إلــى مــا ســبد و     
السياسة ال ارجية لكاسترو   بما  الأحداث فى فنزويلا   وقدرته على إعادة رسث

يتماشــى مــع  دمــة مصــالح فرنســا ورعايا ــا فــى فنــزويلا   والــدور ال طيــر 
للاقتصاد فى  ذا الأمـر   والـذى أجبـر فنـزويلا علـى التنـاز  عـن ضوابـت فـى 
سياستةا ال ارجية عنذاك   متمضلة فـى قطـع كـ  السـب  والإمـدادات التـى تمُكـن 

كما يتضح أن فنزويلا كانت مترصدة بك  من له    الضوار من التصدى لكاسترو
ــك قضــية  ــى ذل ــدلي  عل ــت شــكلية   وال ــو كان ــى ول ــوار   حت صــلة بةــ لاء الض
سيكرستات الذى لث ير ماتوس   ولا يعرفه   ولكنةا اعتقدت أنه باسـتئجار أبيـه 
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 لممتلكات ماتوس قد يكون داعما له   

زويلا   وأنه كان أكضـر تـأضيرا مـن ويد   ذا على قوة الن وذ ال رنسى فى فن     
الن وذ البريطانى والألمانى  ناك   بدلي  أنةا لث تقدث لبريطانيا وألمانيا تنـازلات 
كما قدمت ل رنسا   وحرا فنـزويلا علـى اسـتئناف علاقاتةـا الدبلوماسـية مـع 
فرنسا   وإن د  ذلك على شمء ف نمـا يـد  علـى أن فرنسـا لـث تكـن تتـد   فـى 

 لية ال نزويلية بدرجة م ضرة وبشك  يضر ب نزويلا على العكس من الشئون الدا
 بريطانيا وألمانيا  

 د ـ المصالح الأمريكية :

تتناو   ذه النقطة الحديث عن أسس العلاقات ال نزويلية الأمريكية   وكي ية      
 حصو  الولايات المتحدة الأمريكية على ديونةا لدى فنزويلا   

لةـا   ومصـادرة فنـزويلا سـ نةا المتحدة الأمريكية احتجاز  ادعت الولايات      
حاولـت الحكومـة قـد (   و45ا   واست دامةا فـى محاربـة الضـوار )وسجن ربانة

   1902ال نزويلية شراء إمدادات حربية من الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عـاث 
ا لكنةا عجزت عن توفير الموارد المالية لـذلك   كمـا عجـزت عـن دفـع ضمـن م ـ

  ولـذا تحينـت  1901حصلت عليه منةا من إمدادات حربية منـذ منتصـف عـاث 
 (   46ال رصة للحصو  على ديونةا   عبر دعمةا للضوار ضد كاسترو )

ــة ؛ وبتحليــ  مــا ســبد       يتضــح حاجــة فنــزويلا للولايــات المتحــدة الأمريكي
عليه  عسكريا وسياسيا للت لا من الضوار   وعجز ا عن توفير ضمن ما حصلت 

منةا من إمدادات عسكرية   ومن ضث تد لت الولايات المتحدة فى شئونةا ظا ريا 
لتحصي  ديونةا   وإن كـان فـى الواقـع يوجـد لةـذا التـد   سـبب اسـتراتيجى   
يتمض  فى التصدى لتزايد الن وذ الأوروبى فى نصف الكـرة الأرضـية الغربـى   

منـذ عـاث لسياسـتةا ال ارجيـة  بما يتعارض مع مبدأ مونرو الذى تتبنـاه كأسـاس
1823   

 : أحداث الحملة :  ثانيا

 أ ـ التمهيد للحملة : 

تتناو   ذه النقطة الحديث عن التمةيد للحملـة الدوليـة علـى فنـزويلا   مـن      
حيث ا تلاف وجةات نظر البرلمانيين والسياسيين البريطـانيين حـو  ضـرورة 

يـا وألمانيــا لاسـتقطاب الولايــات الحملـة مـن عدمــه   ومسـاعى كــ  مـن بريطان
المتحدة الأمريكية إلى جانبةما لتأييد الحملة   وعدث الاعتراض عليةـا    اصـة 

منذ عاث وأن الأ يرة متمسكة بأسس مةمة لسياستةا ال ارجية   مض  مبدأ مونرو 
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   1890منذ عاث الجامعة الأمريكية مصطلح   و 1823

وث البريطانى أن بلاده لن تقُدث بسةولة رأى السيد شوان عضو مجلس العمو     
بلغت نحـو     سائر فادحة من قب مُنيت بعلى حرب ضد فنزويلا   لاسيما وقد 

مائتين وعشرين مليوناً من الجنيةات الإسترلينية   جراء ما  اضته من حروب 
فى أفغانستان والصوما  وجنوب أفريقيـا    اصـة والأسـباب التـى تتـذرع بةـا 

ب ضــد فنــزويلا فــى معظمةــا تافةــة   لاســيما المتعلقــة منةــا للــد و  فــى حــر
بمصــادرة الأســطو  الحربــى ال نزويلــى لشــحنات الســ ن البريطانيــة المتوجةــة 
للضوار ال نزويليين   والتـى تحـوى م نـاً وأسـلحة وذ ـائر مةربـة إلـيةث   بينمـا 

ر الأسباب الأ رى الأكضر أ مية لشن  ـذه الحـرب فةـى حقـا المتعلقـة بالأضـرا
   1900ن فى فنزويلا منذ عـاث صالح وممتلكات الرعايا البريطانييالتى حلت بم

والمتمضلة فى الديون المستحقة على فنزويلا للـدائنين الإنجليـز والألمـان   الـذين 
شيدوا  طوط سكك حديدية   ومشاريع عمرانية   وتأ رت فى دفعةا لةث   ومع 

  العالقة بين بريطانيـا وألمانيـا مـن ذلك فضّ  شوان اللجوء للتحكيث لح  المشاك
 (   47جانب وفنزويلا من جانب ع ر بدلاً من اللجوء للحرب )

وأيد كرانبورنى شن عم  عسكرى بريطانى ألمانى مشترك ضد فنـزويلا        
مكنةث مـن حيث سي يده  ـ لاء الـدائنون   لكـونةث الأكضـر اسـت ادة منـه   إذ سـيُ 

ةث فــى حمايــة أروا  سـ ـوا منــه   وسيُ الحصــو  علــى تعويضــات عمــا تضــرر
فــى فنــزويلا   وســيمنحةث والألمــان ن صــالح وممتلكــات الرعايــا البريطــانييوم

يلا وأمريكـا وال رصة لاستضمار أموالةث فى مشروعات صناعية كبـرى فـى فنـز
ال ور علـى أ ميـة الـدور الـذى الجنوبية   وقد شدد رئيس الوزراء البريطـانى ب ـ

فى  دمة السياسة البريطانية   من  لا  مـا يقدمونـه مـن    لاء الدائنون ي ديه
قروض ماليـة للحكومـات الأجنبيـة   ومـن ضـث فالعمـ  العسـكرى ضـد فنـزويلا 
ضرورى    اصة وأنةا أ انت مشاعر البريطانيين القومية   و و ما لث تقث بـه 

عمـ  أى دولة فى العالث   وأكد بال ور أن بـلاده أقنعـت ألمانيـا بالمشـاركة فـى ال
العسكرى   ولن تمنع  ـذه المشـاركة بريطانيـا مـن التحـرك ضـد فنـزويلا دون 
تنسيد مع ألمانيا   لاسيما وأنه لا توجد شروط للتعاون الـدولى لا فـى الماضـى 

      (  48ولا فى المستقب  )

عضو مجلـس العمـوث البريطـانى عـن  Mr Normanولكن السيد نورمان      
رأى ضرورة عدث إقحاث الجيش  Wolver Hampton Sجنوب ول ر  امبتون 

والأسطو  البريطانى فى جمع ديون الدائنين   حيث يعرف   لاء كيف يحمون 
ــيس منةــا الجــيش  ــى ل أن ســةث   وكيــف يســتردون أمــوالةث بشــتى الوســائ  الت
والأسطو    وانتقد تأييد بلاده لمطالب وادعـاءات ألمانيـا ضـد فنـزويلا دون أن 
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ا   لاسيما بعد تورط ضباط الأسطو  الألمانى فى أسر ومصادرة تعرف طبيعتة
س نا فنزويلية   مما قد يضر بالعلاقات الوديـة البريطانيـة الأمريكيـة   ومـن ضـث 
فمن مصلحة بريطانيا وألمانيا قبو  عرض التحكيث لح  المشاك  القائمـة بينةمـا 

 (   49وبين فنزويلا )

رجة كاملة على ألمانيا فـى  ـذا العمـ  وأكد بال ور أن بلاده لن تعتمد بد 
العسكرى   وستكون ك  منةما مسئولة عما ترتكبه مـن أعمـا  طائشـة  لالـه   
وأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تعارض  ذا العم  حتى لا تتضرر تجارتةا 
من مقاطعة بريطانيا وألمانيا لةا   وأنةا لن تطبد مبدأ مونرو على  ذا العمـ    

لا تست دمه سوى عند انت ابات الرئاسة الأمريكيـة فقـط   ولـذا توقـع  ةاإنحيث 
 Theodor روزفلت تيودور تأييدا معنويا معقولا لةذا العم  من جانب الرئيس 

Roosevelt لاسيما وأن الولايات المتحدة تدرك أن بريطانيا أكضـر دو  العـالث  
الحكومــة ال نزويليــة التزامــا بعــدث ا تــران مبــدأ مــونرو   وأنةــا ن ســةا طالبــت 

ــا  ــراث حقــون الرعاي ــاء بتعةــداتةا وارتباطاتةــا   واحت بضــرورة الالتــزاث والوف
 (   50البريطانيين لديةا )

عضـــو مجلـــس العمـــوث البريطـــانى عـــن    Arthur Leeوأكـــد عرضـــر لـــى        
عــدث رضــا الولايــات المتحــدة قيــادة وشــعبا عــن العمــ      Hampshireير ا  امبشـ ـ

الألمــانى المشــترك ضــد فنــزويلا   وأن بريطانيــا قلقــة مــن  العســكرى البريطــانى  
طموحات ألمانيا فى جنوب أفريقيا   ولذا فلن تسمح لألمانيـا بالقيـاث بعمـ  عسـكرى  

ث ربـط ن سـةا  قوى ضد فنزويلا   ومن ضث يجب على بريطانيا التحرك بم رد ا وعد 
لمشـاركة فـى العمـ   حيث أرسلت الأ يرة س نا حربيـة ل نـزويلا ل بألمانيا وايطاليا    

  وذلك حتى تتمكن من تسـوية مطالبةـا  الات ان مع بريطانيا وألمانيا  العسكرى دون 
 (   51مع فنزويلا دون انتظار تحقيد مطالب ألمانيا وايطاليا ) 

 بات اذ  1901 ددت فى الحادى والضلاضين من ديسمبر عاث وكانت ألمانيا قد      
ى النةاية إلى شن عم  عسـكرى ضـد ا  طوات تصعيدية تجاه فنزويلا ت دى ف

 ــلا  أربــع أو  مــس أســابيع علــى الأكضــر   إذا فشــلت مةمــة ســ ير ا الجديــد 
المتعلقـة بالت ـا ث مـع  Dr . O . Schmidtledaبكاراكـاس د/ أو   شـميتدليدا 

الحكومة ال نزويلية لتسوية المشاك  العالقة فيما بينةمـا   ور ـث إدراك بريطانيـا 
متحـدة لـن تتسـامح مـع توجةـات ألمانيـا نحـو فنـزويلا   إلا أنةـا أن الولايات ال

 مرتةا سعادة بالغة لتولى ألمانيا مةمة إجبار فنزويلا على دفع ديونةـا والوفـاء 
بوعود ا للمستضمرين الأجانب لديةا    اصة وقد كل ت ألمانيـا سـ ينتةا الحربيـة 

لا كورقـة ضـغط علـى جازيلى بالتوجه نحو البحر الكاريبى المطلة عليـه فنـزوي
 (  52الأ يرة )
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بريطانيا  London Saturday Reviewونصحت صحي ة السبت اللندنية      
بالتعاون مع ألمانيا لوقف توسع الولايات المتحدة فى أمريكـا الجنوبيـة   الةادفـة 

تبنيةــا لمصــطلح  يا علــى الــدو  الضــعي ة بةــا   معتمــدة علــىللســيطرة اقتصــاد 
ــة ــا لةــذه النصــيحة واجةــت  (  53) الجامعــة الامريكي ولمــا اســتجابت بريطاني

انتقادات مضمونةا أنةا بتحال ةا مع ألمانيا ف نةا تدعمةا فـى اسـتعمار واسـتغلا  
أمريكا الجنوبية   معتقدة أنةا بذلك تتحدى مبدأ مونرو   بما يمكنةـا مـن إحـداث 

 ـذا التحـالف عـن توازن دولى مع الولايات المتحدة   إلا أن الأ يرة لن يضنيةـا 
التمسك والالتزاث بمبدأ مـونرو   علـى الـر ث مـن تأكيـد ألمانيـا لبريطانيـا عـدث 

وتحدى مبـدأ مـونرو بعملةـا العسـكرى   سعيةا لإقامة قاعدة بحرية فى فنزويلا 
(    اصـة وأن  ـذا المبـدأ 54 ذا   ب  لإجبار ا على دفع ما عليةا من ديـون )

ــا ــى تصــدى الولاي ــدعو إل ــدو  وإن كــان ي ــى ل ت المتحــدة لأى اســتعمار أوروب
الأمريكتين وميا ةا الإقليمية   إلا أنـه لا يمنـع الـدو  الأوروبيـة مـن الحصـو  
على ديونةا لدى فنزويلا   التى لةا حد شرعى فى المطالبة بةا   بعـد أن حـان 

 (  55موعد سداد ا )

 يجنسـون  بقيـادة 1902وقد توجه الأسطو  الحربى البريطـانى فـى ينـاير      
Higginson    وعلى متنه عدد كبير من مشاة البحرية نحو السـاح  ال نزويلـى

وات ذ من ميناء لاجوايرا مركزا للقيادة   حيث سيتولى  يجنسون القيادة العامـة 
وطُلب من  ذا الأسـطو  احتجـاز  (  56لعمليات التحالف الدولى ضد فنزويلا )

ذا ما د لـت فـى قتـا  معـه   حتـى وإن ومصادرة الس ينة الحربية بان رايت   إ
كانت ترفع العلث البريطانى   حيـث جلبـت أسـلحة وذ ـائر للضـوار علـى سـاح  

  التى سيتزود الأسطو  الحربى البريطانى بـال حث  Curacoaجزيرة كوراكوا 
(   كما طُلب منه حماية المصالح 57)1902الضانى عشر من يناير عاث منةا فى 

  بعــد أن طلــب المنــدوبون الأجانــب فــى كاراكــاس  ــذه  الأجنبيــة فــى فنــزويلا
الحماية   فى أعقاب احتجـاجةث لـدى الـرئيس كاسـترو   الـذى فـرض ضـرائب 
كبيرة على المستوطنين الأجانب فى بلاده   لمساندة مجةوده الحربى ضد الضوار 

 (   58  الذين انتصروا على القوات الحكومية عنذاك )

كاراكاس بعد تقديمه مطالب الرعايا الألمان لكاسـترو   و ادر د/ شميتدليدا      
(   ولذا تث تعيين 59عليه )   مما أضار حند كاسترو 4/2/1902ضث عاد إليةا فى 

  فى مسعى من ألمانيـا لتحسـين  Herr Pelldram و الةر بيلدراث  س ير جديد 
ديـد ب نـزويلا   وقد أكـد السـ ير الألمـانى الج (60)العلاقات ال نزويلية الألمانية 

أن الإمبراطـور الألمـانى  Baron Von Sternburgالبارون فون ستيرنبورج 
ليس له دوافع   ية مـن وراء  Guillaume II (1918ـ  1888)   ليوث الضانى

مةتمـا  تحركه العسكرى ضد فنزويلا   ولث يسع ل رن مبـدأ مـونرو   بـ  كـان
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رئيسـةا روزفلـت   ولـيس لديـه بالولايات المتحدة و بالح اظ عليه   وأنه مُعجب 
ر بة فى احتلا  أى منطقة ب نزويلا   ولا تأسيس محطة فحث بةا   وأن التد   
الألمانى ضد فنزويلا كان بةدف تحصي  الأموا  ال اصة بألمانيا لديةا بالضغط 

(   ود   بال ور على 61عسكريا عليةا   وأنه لا يعتبر ذلك  رقا لمبدأ مونرو )
أن بريطانيـا لـث تةـدف أبـدا مـن وراء تحال ةـا مـع علـى ث أكد   حي هن سال ط 

 (  62ألمانيا ضد فنزويلا إلى  رن مبدأ مونرو أيضا )

وأكــد كرانبــورنى عــدث إبــلات الولايــات المتحــدة رســميا بالعمــ  العســكرى      
البريطانى الألمانى ضد فنزويلا   ب  علمت به ضمنا منةما   علـى الـر ث مـن 

ةما فيه بالتد   لدى فنزويلا   وح  المشكلة   والح اظ علـى تعةد ا قب  شروع
مصالحةما  ناك   وقد قررت بريطانيا وألمانيا اللجوء إلى العم  العسكرى منـذ 

  وات ذتا القرار النةائى بذلك فى منتصف يوليو مـن ن ـس العـاث    1902بداية 
  وأرسـلتةا  وأن ألمانيا  ى التى وضعت ال طـة ال عليـة لةـذا العمـ  العسـكرى

(   ومن ضث ف ن موافقة 63) 1902 الضالث والعشرين من يوليو عاث لبريطانيا فى
والإمبراطـور الألمـانى  ليـوث  Edouard VIIالملك الإنجليزى ادوارد السابع 

الضانى على اللجـوء للحـ  العسـكرى لمشـاكلةما مـع فنـزويلا يعُـد بمضابـة ابتعـاد 
فرنسـا بموجبةـا فـى تسـوية مشـاكلةا مـع واضح عن علية التحكيث التـى نجحـت 

وسي دى ذلك بالتأكيد إلى تصدى الولايات المتحـدة لـه بـالقوة    (  64فنزويلا )
وســت رج بريطانيــا وألمانيــا مــن فنــزويلا مضلمــا أُ رجــت مــن قبــ  فرنســا مــن 

  علـى أضـر ت لـى بريطانيـا  1867ـ  1861المكسيك   بعد حملتةـا عليةـا منـذ 
ةما مع فرنسا ودعمةما لةا فى الحملـة مـن قبـ    وبعـد إلقـاء واسبانيا عن تحال 

 (  65الولايات المتحدة الأمريكية بضقلةا فى  ذا الأمر )

يتضح أن العقلانيين فى مجلـس العمـوث البريطـانى مضـ  ؛ وبتحلي  ما سبد      
شوان وبانرمان لث يسايروا حكومتةث فيما تراه من أسباب لإعـلان الحـرب ضـد 

لإدراكةث أنةا لا تستحد ات اذ ا ذريعة لذلك   ولأنةا فى الواقع دليـ   فنزويلا  
إدانة ضد بريطانيا وليس فنزويلا   بينما ركزوا على جو ر المشاك  بين البلدين 

يـتث حلةـا   و ى الديون المسـتحقة للرعايـا البريطـانيين   التـى فـى الواقـع لـن 
حصو  عليةا   والاستمرار فى الحروب   ب  التحكيث  و الطريقة الأنجع فى الب

 ممارسة أعمالةث واستضماراتةث فى فنزويلا بعد ذلك دون تةديد حقيقى لةا  

ــين       ــة نظــر العقلاني ــيض وجة ــى نق ــيين   وعل ــة نظــر السياس جــاءت وجة
البريطانيين والألمان الذين أيدوا العم  العسكرى   مض  كرانبورنى   بـال ور    

لذين ينظرون تحت أقدامةث   دون مراعاة الآضار السلبية د/ شميتدليدا   أرضر لى ا
المترتبة على  ذا العم  العسكرى على مصـالح ورعايـا بلـديةما فـى فنـزويلا   
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التى بلا شك ستواجه تضيقا عليةا  ناك   وقد شا دوا ذلك مـن قبـ  متمـضلا فـى 
 تصرفات كاسترو ضد الأجانب فى بلاده   وكيف حاو  استغلالةث بعـد مواقـف

 بلاد ث   للمسا مة فى مجةوده الحربى ضد الضائرين عليه  

كما يتضح مغالطة بال ور للحقائد الضابتة   عندما أعلـن أن بـلاده  ـى التـى      
أقنعت ألمانيا بالمشاركة فى العم  العسكرى   وفى الواقع أنةا  ى التى  ططت 

 ة  وركبـت الموج ـله   واستغلت اندفاع الألمان للدفاع عن مصـالحةث التجاريـة 
 ى الأ رى   فلا يمكن لبريطانيا ذات التـاريخ الاسـتعمارى الطويـ    والن ـوذ 
الــدولى الأكبــر أن تنتظــر دعمــا ألمانيــا لتحــرك عســكرى تنــوى القيــاث بــه ضــد 
فنزويلا   والدلي  على استمرار ا فى المغالطة للحقـائد ادعـاء رئـيس وزرائةـا 

لتنسـيد معةـا فـى مجـا  التحـرك العسـكرى   أن تعاونةا مع ألمانيا لا يلزمةـا ا
بحجة أن التعاون الدولى ليس له شروط   و ذا  طأ واضـح لأن العقـد شـريعة 
المتعاقدين   ولا يمكن لدولتين أن تشنا حربا ضد دولة أ ـرى ك نـزويلا   التـى 

يـر مباشـرة دون أن يكـون من الم كد أن الولايات المتحدة سـتدعمةا بطريقـة  
 فيما بينةما  ام   ناك تنسيد ك

ويستمر بال ور فى القراءة ال اطئـة لمجريـات السياسـة الدوليـة   ويسـتةين      
بموقف الولايات المتحدة من العم  العسكرى المزمع ضد فنزويلا   متناسـيا أن 
مبدأ مونرو ركيزة أساسـية فـى السياسـة ال ارجيـة الأمريكيـة   التـى تعتبـر أن 

  وأنةا لث  1823 و المجا  الحيوى لةا منذ عاث نصف الكرة الأرضية الغربى 
ولصالحةا أيضا   عندما تد لت فى الشئون الدا ليـة  1898ت ترقه إلا فى عاث 

للصين باحضة عن فوائـد اقتصـادية  نـاك بدرجـة أكبـر   مـع عـدث الت ـريط فـى 
المجا  الاستراتيجى الحيوى لةا    اصة وأنةا تتبنـى أيضـا مصـطلح الجامعـة 

  الساعى لبسط سـيطرتةا الاقتصـادية علـى  1890ـ  1880ية منذ عاث الأمريك
دو  أمريكا الجنوبية ومنةا فنزويلا   وسيتضح  ذا الأمر فى الدور الكبير الذى 

ممض  فنزويلا فـى M . Bowen لعبته الولايات المتحدة عبر س ير ا إث   بوين 
كـيث الـدولى   حيـث الم اوضات مع الدو  الدائنة لةا   وفـى مـ تمر  ـاجو للتح

 أيدت قلبا وقالبا فنزويلا ضد الدو  المتحال ة بطريقة سلمية ودبلوماسية      

 ب ـ الإنذارات البريطانية الألمانية لفنزويلا : 

عالج  ذه النقطة قضية الإنذارات الضلاضة التى وُجةـت ل نـزويلا مـن جانـب تُ      
ى التـزاث بريطانيـا وألمانيـا بريطانيا وألمانيا   ومضمونةا   ونصوصـةا   ومـد 

 بةذه النصوا   والانتقادات الموجةة لةما  

نظرا لما عانته شركات ورعايا بريطانيا وألمانيا فى فنزويلا   فقد نسـقت و     
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حكومتيةما للاحتجاج لدى نظيرتيةمـا ال نزويليـة علـى ذلـك   ومطالبتةـا بتقـديث 
ضد ا   للحصو  على ما  ن لشن حرب آتعويضات   وردا مرضيا   وإلا فستلج

ث البريطانى بضرورة تقديث إنذار (   لاسيما وقد طالب مجلس العمو66) نتريدا
وزيـر ال ارجيـة البريطـانى تقـديث   Lansdowne لانسـدون (   وأكـد 67لةـا )

  وفى الحـادى  1902الحكومة البريطانية إنذارين للحكومة ال نزويلية فى يوليو 
اعترضت فيةما على طريقـة تعاملةـا مـع الرعايـا  1902 عشر من نوفمبر عاث

 ( 68والممتلكات البريطانية فى فنزويلا )

ووجه س يرى بريطانيا وألمانيا فى كاراكاس إنـذارا ضالضـا لكاسـترو فـى 
اعترضا فيـه علـى   ن ساعة مدته ضمانية وأربعو 1902السابع من ديسمبر عاث 

(   وطالبـاه بـدفع مـا 69ما لديه )تصرفات حكومته ضد مصالح ومواطنى بلدية
جنيـه اسـترلينى   وتقـديث ضـمانات  امليون ـ ضلاضة عشر  إلـى عشـرينيتراو  من

فوريــة ومباشــرة لةمــا   دون انتظــار نتيجــة الم اوضــات الــدائرة بــين حكومتــه 
ــمالية ) ــا الش ــن أمريك ــوا  م ــحاب ر وس الأم ــات 70وأص ــدفع تعويض (   وب

ى أقسـاط   والتعةـد ب حالـة كـ  المشـاك  ألف فرنـك عل ـ 170لرعايا ما قدر ا 
وطُلـب مـن  ـذين السـ يرين البقـاء فـى  (  71العالقة بينةث إلى لجنة مشـتركة )

كاراكاس مدة أربعة وعشرين ساعة للحصو  على الرد   ضث التوجـه إلـى مينـاء 
والانتظار بةـا أربعـا وعشـرين سـاعة أ ـرى علـى مـتن  La Guairaلاجوايرا

ية   وإذا لث يحصـلا علـى رد يةـدل ال ـواطر فسـيتث شـن إحدى الس ن البريطان
 (  72 جوث عسكرى ضد فنزويلا )

ولما رفض كاسترو  ذا الإنذار بحجة دعث بريطانيا وألمانيا للضـائرين ضـده      
ــرا  مــاتوس ) ــادة الجن ــة 73بقي (   صــدرت الأوامــر للســ ن الحربيــة البريطاني

  وعلــى ال ــور توجةــت الســ ن  (74والألمانيــة بمحاصــرة الســاح  ال نزويلــى )
  والسـ ن  Gazelle  جازيلى  Falke  فالكى Vineta الحربية الألمانية فينيتا 

إلى ميناء لاجـوايرا  Ulrechtالحربية البريطانية   الس ينة الةولندية أولر رت 
 (  75لنق  الس يرين البريطانى والألمانى إلى  ارج فنزويلا )

ايا الألمان والبريطانيين بأمر الإنذار الضالث قب  تقديمه  ونظرا لعدث إبلات الرع       
رموا من فرصة ال روج الآمن من فنزويلا   وصاروا فى  طر يستوجب  فقد حُ ؛  

سـجنةث ح اظــا علـى حيــاتةث   حتـى ولــو اشــتكوا مـن ذلــك   لاسـيما بعــد تــردى  
الإنذار  واحتقان مشاعر ال نزويليين ضد ث بعد تقديث  ذا    الأوضاع فى كاراكاس 

علـى   العاشر مـن ديسـمبر وحث إث   بوين الرئيس ال نزويلى كاسترو فى  (   76) 
إطلان سراحةث جميعا   وتـث ذلـك بال عـ  فـى اليـوث التـالى   ومـن ضـث فبريطانيـا  
وألمانيا تدينان له بال ض  فى  ـذا الأمـر   عـلاوة علـى نقلـه إليةمـا مقترحـا مـن  
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 (   77زء من احتجاجاتةما للتحكيث ) كاسترو أبدى فيه موافقته على إحالة ج 

يتبين أن النية كانت مُبيتة لدى بريطانيا وألمانيا لح  ؛ وبالنظر إلى ما سبد      
مشاكلةما مع فنزويلا عبر الح  العسكرى   قب  الإقـداث عليـه بنحـو أحـد عشـر 
شةرا تقريبـا   وأنةمـا اسـتغلتا  ـذه ال تـرة فـى عمليـات جـس نـبض ومراو ـة 

يه سياسى   للتأكد مـن حقيقـة الموقـف الـدولى عامـة   والأمريكـى و داع وتمو
ومـن ضـث تغلبـت وجةـة نظـر  ؛ قدمان عليهوال نزويلى  اصة   إزاء ما سوف تُ 

والمتأمــ  فــى  الم يــدين للحــرب علــى وجةــة نظــر العقلانيــين فــى بريطانيــا  
وماسـيا مضمون الإنذارات الضلاضة يتأكد من عجز بريطانيا وألمانيـا سياسـيا ودبل

عن ح  مشاكلةما التى فى جو ر ـا لا تسـتوجب اللجـوء للحـرب   لأنةـا كلةـا 
 عبارة عن مشاك  مالية   

كمــا يتضــح حــرا الولايــات المتحــدة وفنــزويلا علــى الحــ  الدبلوماســى      
والسياســى لتلــك المشــاك    باســتضناء مــا يتعلــد منةــا بــالأمن القــومى والســيادة 

دون تقـديث أى وألمانيا أصرتا علـى أ ـذ كـ  شـمء  نياال نزويلية   إلا أن بريطا
تنازلات   فةما تريدان مزيدا من التد   فى الشئون الدا ليـة ل نـزويلا   وقلـب 

 نظاث الحكث بةا   ومزيدا من الن وذ الاقتصادى  ناك  

 ج ـ فرض الحصار الأوروبى على الساحل الفنزويلى : 

الساح  ال نزويلى من جانـب الـدو  تناقش  ذه النقطة فرض الحصار على      
الضلاث المتحال ة   و ى بريطانيا وألمانيا وايطاليا   بةدف إجبـار فنـزويلا علـى 
دفع ما عليةا من ديون   وتعويض المتضررين من الرعايا الأجانب لديةا بسبب 
الحرب الأ لية ال نزويلية   ومدى التزاث الدو  المتحال ة بتطبيد نصوا ورو  

 ورد فع  فنزويلا على ذلك   الحصار  

بعد تجا   الحكومـة ال نزويليـة للإنـذار الضالـث قـررت بريطانيـا وألمانيـا و     
(   ب رضـةما حصـارا بحريـا علـى موانيةـا عبـر 78التحرك عسكريا ضـد ا )

من قواتةما إلى  ذه المـوانئ   ولا احـتلا   أىأسطوليةما الحربى   دون إنزا  
(   80(   وإذا حــدث احــتلا  فســيكون م قتــا )79) أى منــاطد دا ــ  فنــزويلا

وأرادت بريطانيا أن يكون الحصار حضاريا   بحيـث يراعـى مصـالح وحقـون 
الأطــراف المحايــدة   ومصــالح فنــزويلا ن ســةا قــدر الإمكــان   والح ــاظ علــى 

 (  81مصالح الرعايا البريطانيين فى فنزويلا   والانتقاث مما حدث لةـث  نـاك )
كومة الألمانيـة علـى  طـة العمليـات العسـكرية ضـد فنـزويلا التـى ووافقت الح

   Admiral Douglasالأدميرا   دوجـلاس  وضعةا قائد الأسطو  البريطانى
ــة ال نزويليــة   ضــمانا  والتــى تــنا علــى أســر ومصــادرة كــ  الســ ن المدفعي

 (  82لاستجابة فنزويلا لمطالب بلديةما )
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ينة بريطانيــة وألمانيــة نحــو الســاح   ومــن ضــث توجةــت نحــو ســت عشــرة ســ        
ال نزويلى   وعلى متنةا أربعة علاف و مسمائة فرد من مشـاة البحريـة   وضلاضمائـة  
و مس عشرة قاذفة صواريخ   ورشاشات   وضلاضين أنبوبـة قـذف نسـائف   وعـدد  
من الس ن الحربية النسافة   وضمانية بوارج حربية مدرعة   وعشر طرادات حربيـة  

  وقـاث طـراد    Puerto Cabelloقناب  مدافعةا على قلعة بورتـو كـابيلو      وأطلقت 
فى السابع من  حربى ألمانى بمصادرة وإ ران س ينتين فنزويلتين فى ميناء لاجواير  

بعد تقـديث الإنـذار الضالـث بسـاعتين   لإجبـار ال نـزويليين علـى   1902ديسمبر عاث 
 (   83) تحرير الس ينة البريطانية التى سيطروا عليةا  

أنـه تـث دراسـة   1902السابع عشـر مـن ديسـمبر عـاث وأكد بال ور فى 
قضية الحصار بدقـة   وسـيتث إبـلات الـدو  المحايـدة بـه   وأن الحصـار معنـاه 
الحرب   ولن يتحم  أصحاب الديون تكل ـة فرضـه   لأنةـث تك لـوا باسـترداد ا 

حمايـة رعايا ـا  بطريقتةث ال اصة   ب  سـتتحملةا بريطانيـا   لأن الةـدف منـه
(   وفرضت بريطانيا وألمانيا الحصار على 84وس نةا من  جمات ال نزويليين )

 (  85)  1902العشرين من ديسمبر عاث  الساح  ال نزويلى فى

علـى أحقيـة  1910ـ  1901) ونظرا لتأكيـد إدوارد السـابع ملـك بريطانيـا      
ــدى فنــزويلا ــا ل ــى ديونة ــا فــى الحصــو  عل ــدر بنحــو 86) ايطالي ــى تقُ (   والت

مليون فرنك   فقد شاركت ايطاليا بضلاث طرادات حربية فـى  ـذا  2.800.000
الحصار   الذى لث تعترض عليه الولايـات المتحـدة ولا فرنسـا   التـى لةـا  ـى 

وطبقـت  (  87الأ رى ديون لـدى فنـزويلا تقُـدر بنحـو نصـف مليـون فرنـك )
المواقـف   وذلـك عنـدما طالـب ضـابط بريطانيا الحصار بحـذافيره فـى بعـض 

الس ينة البريطانية المكل ة بحصار مينـاء لاجـويرا السـ ينة ال نزويليـة كاراكـاس 
الضالـث بمغادرة الميناء عند حلو  موعد فرض الحصار فـى السادسـة مسـاء يوم

  على الر ث من عدث إكمالةا ت ريغ ما عليةا  1902والعشرين من ديسمبر عاث 
ية   الأمـر الـذى دفـع مالكييةـا لمطالبـة بريطانيـا بتن يـذ رو  من حمولات بريد 

الحصار وليس نصوصه   من  لا  السما  للس ينة ب فرات حمولتةا كاملة   ضـث 
 (  88الرحي  بعد ذلك )

المحاصرة للسـاح  ال نزويلـى فـى الضلاضة وقامت س ن الأساطي  الأوروبية      
الحصار   وذلك بسحبةا ك  المراكـب ب رن قواعد  1903الضانى من يناير عاث 

ال نزويلية المتواجدة قـرب مينـاء بورتوكـابيلو   وإنزالةـا قـوات عسـكرية علـى 
أرص ة  ذا الميناء لاحتلاله م قتا   مما دفع الأ الى لبناء الحـواجز والمتـاريس 

(   كما  رقةا الأدميرا  دوجلاس  ـو الأ ـر بسـماحه 89استعدادا للدفاع عنه )
التابعة للولايات المتحدة   والعاملة فى نةر أورينوكـو  Bolivarولي ار للس ينة ب
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Orinoco بالمرور إلى ميناء سيوداد بولي ارCiudad Bolivar  ر ث الحصار
ــة  ــغ ومســاعدات للســ ينة الحربي ــن تب ــه م ــا تحمل ــا   نظــرا لم ــروض علية الم 

بع مـن ينـاير الساالجانحة بةذا النةر   وذلك فى  Fantomeالبريطانية فانتومى 
نـزويلا   (   ونظرا لما لبريطانيـا مـن مصـالح اقتصـادية فـى ف90) 1903عاث 

كابيلو فقد راقبت أسـاطي  الحل ـاء المحاصـرة للسـاح  ولاسيما فى منطقة بورتو
ال نزويلـى مـا يـدور علـى الأرض مـن معـارك بـين القـوات الحكوميـة والضـوار 

 Tucacasومية ميناء توكاكـاس ال نزويليين    اصة وقد استعادت القوات الحك
الضـامن مـن   الذى يبعد عن بورتو كابيلو بنحو أربعين كيلـو متـر مـن الضـوار ف 

 (  91) هبعد أربعة أشةر من سيطرتةث علي 1903يناير عاث 

واشتكت حكومة فنزويلا من محاباة الأساطي  الأوروبية المحاصـرة للسـاح         
قوات الحكومية   حيث نجح الجنرا  فيلوتينى  ال نزويلى للضوار   وتضييقةا على ال 

Gen . Velutini    فــى الوصـو  بصــعوبة إلــى مـاكوتوMacuto    القريبــة مــن
لاجوايرا   والتى بةا ضلاضة علاف فرد تابعين للقوات الحكومية بعد  روبه من تلـك  
الأساطي    بينما على الجانب الأ ـر نجـح مـركبين شـراعيين فـى إنـزا  أسـلحة  

بعـد    1903السـادس عشـر مـن ينـاير عـاث  فى    Coroوار قرب كورو  وذ يرة للض 
 (   92ا تراقةما للحصار   و روبةما من مطاردة طراد حربى ايطالى ) 

يتضح أن الدو  المحاصرة للساح  ال نزويلى قد ؛ وب معان النظر فيما سبد      
ت ح ال ت أصو  وقواعد الحصار التى وضعتةا بن سةا   وأن بريطانيا قد صرّ 

بشعارات براقة وجوفاء بشأن الحصار   الذى تريـده أن يكـون حضـاريا   فةـ  
 ناك حصار حضاري وع ر  ير حضارى ؟ وما  و معيار التحضر فيه ؟ أ و 

 الش افية ؟ أث ال ساد ؟  

والمتأم  لقواعد الحصار ومدى تطبيقةـا علـى أرض الواقـع   يـرى  رقـا      
  المحايـدة ولا مصـالح فنـزويلا   ولـث واضحا لةـا   فلـث يراعـى مصـالح الـدو

يحافظ علـى مصـالح حتـى الرعايـا الأجانـب  نـاك   فحـدث احـتلا  لأراضـى 
فنزويلية   وإنزا  لقوات أجنبية فى موانيةا   وحابى الضوار على حساب السلطة 
الشرعية   وتث اسـتغلاله صـراحة بمـا يتماشـى مـع المصـالح الش صـية للـدو  

لكامـ  علـى المصـالح ال نزويليـة   حينمـا طبقـت رو  المحاصرة   والتضييد ا
الحصــار فيمــا يتعلــد بمصــالحةا   ونصوصــه بحــذافير ا عنــدما تعلــد الأمــر 

 بالمصالح ال نزويلية  

رى حصـار بةــذه المواصـ ات   وتداعياتـه الســلبية سـوف يجُبــر       فةـ  يـا تُــ
وت ويماطـ  كاسترو على تن يذ مطالب الدو  المحاصرة بسةولة ؟ أث أنـه سـيرا

ويلجـأ للولايـات المتحـدة الأمريكيـة بطريـد  يـر مباشـر لإنةائـه وت ريغـه مـن 
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 مضمونه و دفه ؟   الإجابة قطعا أنه سي ع  ك  ما ورد بالس ا  الأ ير  

كما يتضح أن بال ور يناقض ن سه فيما قاله سابقا  و وكرانبورنى و يـر ث      
دمات جليلة للسياسة البريطانية من م يدى الحرب أن أصحاب الديون يقدمون  

بمــا يقدمونــه مــن قــروض ماليــة للــدو  الأجنبيــة   ومــن ضــث ســي يدون العمــ  
العسكرى   و ا  و الآن يقو  أنةث لن يتحملوا ن قات الحصـار والحـرب   إنمـا 
بريطانيا   و ذا ي كد وجةة نظر نورمان أحد رافضى الحـرب   عنـدما قـا  لا 

البريطانى فى جمع ديون الدائنين   مما يد  على  يجب إقحاث الجيش والأسطو 
صحة وجةة نظر الرافضين للحرب   وت بط الم يدين لةا   وتناقض وتعارض 
ــى قصــر نظــر ث السياســى  ــد  عل ــا ي ــبعض   مم ــع بعضــةا ال تصــريحاتةث م

 والعسكرى   الأمر الذى سيضر بمصالح بريطانيا وألمانيا فى فنزويلا  

 طانى والألمانى فى الحصار :ـ دور الأسطولين البري ء

 ـ إغرق ألمانيا لسفن فنزويلية :  1

تعالج  ذه النقطة قضية إ ران الأسـطو  الألمـانى لـبعض قطـع الأسـطو       
ــانيين  ــة والبرلم ــف الساس ــزويلا   وموق ــن فن ــزاء م ــتلا  أج ــى   واح ال نزويل

 البريطانيين من ذلك   ورد فع  كاسترو على  ذا  

ن البريطانى والألمانى فى الاستيلاء على ضمانية س ن حربية لانجح الأسطو     
(   وفى حين أيد 94(   وأ رن قائد الأسطو  الألمانى اضنين منةا )93فنزويلية )

ــب  ــار أن  Philippsفيلي ــى اعتب ــك   عل ــانى ذل ــوث البريط ــس العم عضــو مجل
ممـا  الأسطو  ال نزويلى  ير ذى جدوى   لكونه متةالك   ويعتمد على ال حـث  

يعوقه عن الإبحـار   حتـى أن  ـذا العمـ  لـث يضـر  ضـب ال نـزويليين   الـذين 
استعاضوا عما كان يجلبه لةث من الماء المـالح لاسـت راج الملـح منـه باسـت داث 

(   فقد اعترض عليه اللـورد تشـارلز 95المراج  ) الغلايات (   بدلا من ذلك )
عمــوث البريطــانى   عضــو مجلــس ال Lord Charles Bresfordبريزفــورد 

ورأى فيه م ال ة لأصو  ال روسية والشةامة السائدة فى بريطانيـا   وطالمـا أن 
ألمانيا ستغضب إذا ما اعترضت الحكومة البريطانية علـى ذلـك   فعليةـا تحمـ  
نتائج عم  قائد أسطولةا قبالة الساح  ال نزويلى بطريقة من ردة دون التنسيد مع 

 (  96ين البريطانى والألمانى  ناك )القيادة الموحدة للأسطول

ونظرا لاحتلا  مشاة الأسـطو  الألمـانى مبنـى ديـوان جمـرك لاجـوايرا        
واحتجاج فرنسا على إ ران الس ن ال نزويلية التى تمتلك بعضةا   فقد ضار سكان 
ــة  ــيطرت الحكوم ــا   وس ــب بة ــاز  الأجان ــز ومن ــاجموا مراك ــاس   و  كاراك

سكة الحديد الإنجليزى فى لاجويرا   و ـط السـكة الحديـد ال نزويلية على  ط ال
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الألمانى المركزى   واعتقلت مائتين و مسين من الرعايا الألمان والبريطـانيين 
 ناك   وسجنتةث   ولـث ت ـرج عـنةث إلا بعـد توسـط إث   بـوين   ومـن ضـث عقـد 

ار ث كاسترو العزث على مقاومة  ذا الاحتلا    وحث الأ الى ممن تتراو  أعم
سنة على حم  السـلا  والالتحـان بـالجيش   وحـث الزعمـاء   50ـ  18ما بين 

(   وتعقـب   ـر السـواح  ال نزويلـى 97الوطنيون علـى الـدفاع عـن فنـزويلا )
  من أل ى و مسمائة فرد من المسـلحين الأقويـاء الأسـطولين البريطـانى شكّ المُ 

لـى    و ـاجموا المصـالح والألمانى   وحدوا من تحركاته على السـاح  ال نزوي
 (   98التجارية الأمريكية ومشاة البحرية الأمريكية  ناك )

يتضح أن فيليب عضو مجلس العموث البريطانى كان من ؛ بتحلي  ما سبد و     
الم يدين للعم  العسـكرى ضـد فنـزويلا   وكـان يبحـث عـن مبـررات لتسـويغ 

يلـى   مـع أن أمضالـه مـن إ ران الأسطو  الألمانى لبعض قطع الأسطو  ال نزو
الساسة والبرلمانيين رأوا من قب  فى إ ران الس ن البريطانية من جانـب السـ ن 
ال نزويليــة عمــلا عــدائيا ضــد بريطانيــا ومصــالحةا فــى فنــزويلا يةــدد الكرامــة 

نيين   الأمر الذى يستوجب شـن عمـ  الوطنية   والمشاعر القومية لدى البريطا
تجد عضوا ع ـر معـارض للحـرب   ولكنـه وجـد  ضد فنزويلا   بينما عسكري

بلاده مشاركة فيةا ر ما عنه   م ال ة ما أعلنه رئيس وزرائةا بال ور بأنةا  ير 
مسئولة عن أى عم  طائش تقـوث بـه ألمانيـا فـى فنـزويلا   لـذا عـارض العمـ  
الألمانى بشدة   مستندا إلـى كـلاث بـال ور ن سـه   حتـى تتحمـ  ألمانيـا بم رد ـا 

 عملةا  ذا    ير المُنسد بشأنه مع بريطانيا   نتيجة

كما يتضح إقداث كاسترو على المقاومة المسـلحة ضـد الحملـة الدوليـة علـى      
بلاده   بعد أن تبين بجلاء مسعا ا للسيطرة على مراكز اقتصادية مةمة  ناك   
و اصة مبنى جمرك لاجوايرا   ومـن ضـث تركـزت المقاومـة فـى ن ـس الجانـب 

ادى   حيث تصاعدت ضد المصالح والمشـاريع البريطانيـة والألمانيـة   الاقتص
بعد أن وجد تشجيعا من فرنسا والولايات المتحـدة   بـ  ووصـ  الأمـر بـه إلـى 

 محاولة الحد من تحركات الأساطي  الدولية أماث ساح  بلاده  

 : San Carlos الهجوم على قلعة سان كارلوس  -2

القلعة   ومراحلـه    ذه حديث عن أسباب الةجوث على تتناو   ذه النقطة ال     
ونتائجه   والموقف الدولى والمحلى مـن  ـذا الةجـوث الـذى يعُـد بمضابـة اعتـداء 

 صارخ على السيادة ال نزويلية  

  ب  قامت أ ث قطعة به و ـى البـانضر حققه لث يكتف الأسطو  الألمانى بما      
Panther بحيرة ماراكايبو بمحاولة الد و  بالقوة إلىMaracaibo   وإطلان  
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(   بعـد ظةـر 99نيران مدفعيتةا على قلعة سان كارلوس الواقعة عنـد مـد لةا )
  فـردت القلعـة بـ طلان النـار مـن أربـع  1903السابع عشر من يناير عـاث يوم

مدافع بةا   مما أجبر البانضر على الانسحاب نحو كوراكاو بعد معركة اسـتمرت 
 قائـد القلعـة أن البـانضر  ـى التـى Gen Belloوأكد الجنرا  بيلو نحو الساعة   

 (   100دون است زاز من قلعته )بدأت القتا  دون سابد إنذار   و

و دفت ألمانيـا مـن وراء ذلـك إلـى تشـديد وتقويـة الحصـار علـى فنـزويلا          
لان  ومنعةا من التواص  برا مع كولومبيا   وادعت أن القلعة  ى التى بـدأت بـ ط 

ولث يلحد القلعـة أى ضـرر      (  101النار على البانضر أضناء مرور ا بالقرب منةا ) 
وضار الأ الى فى شـوارع ماراكـايبو   لاسـيما وقـد تـث جـر      جراء ذلك الةجوث 
(   ومقت  اضنين ع رين   وحاولوا طرد البانضر لولا نجـدة  102ضلاث من جنود ا ) 

(   حيــث توجةــت الســ ينة فينيتــا نحــو  103)   بقيــة ســ ن الأســطو  الألمــانى لةــا 
  ولـذا حاولـت البـانضر الـد و     1903التاسع عشر مـن ينـاير عـاث ماراكايبو فى 

للبحيرة مرة أ رى   ح اظا على ت عيـ  الحصـار فـى  ـذه المنطقـة المعةـود بةـا  
النةرى     Villanuzaللأسطو  الألمانى   ومنع كسره جزئيا عبر ميناء فلانوزا 

التى تصب فـى البحيـرة   ولمنـع   Zuliaوزوليا  Catatumboكاتاتومبو وأنةار 
استمرار التجارة ال نزويلية مع كولومبيا   ولإقناع كاسترو بعزث  الدو  المتحال ـة  

ايطاليا ( على مواصلة القتا  ضد بلاده   على الـر ث مـن   –ألمانيا  –) بريطانيا 
الدائرة فى واشنطون بين    وضات استمرار الحصار يضُعف الم ا اعتقاد البعض أن 

 (   104 ذه الدو  وفنزويلا   ويطُي  من أمد ا ) 

وتجدد القتا  بين الس ن الحربية الألمانية الـضلاث : البـانضر وفينيتـا وفـالكى       
الحـادى والعشـرين مـن  وقلعة سان كارلوس فى العاشـرة والنصـف مـن صـبا 

واسـتمر القتـا  حتـى السادسـة    التى ردت دفاعا عن ن سةا   1903يناير عاث 
  ولث تتمكن الس ن الضلاث من ر ية القلعة لكضافة سحب الد ان المتصاعدة   مساء

(   و وجمت أسوار القلعـة مـن الجةـة 105من أضر إطلان النار الكضيف عليةا )
المواجةة لمد   البحيرة   وتعرضت لت ريب وتدمير كبيرين جراء سقوط أكضر 

مـن  ـذه القنابـ  علـى قريـة سـان  ٪60  حيث سـقط نحـوقنبلة عليةا  600من 
(   وان جــرت بةــا قبــ  وصــولةا للقلعــة   ولــث تــتمكن القــوات 106كــارلوس )

الألمانية من النزو  على أرض  ذه القريـة   وتـث ت ريـب مـدافع القلعـة سـوى 
 مس منةا   وكان  دف البانضر من اجتياز القلعة فـى  ـذا الةجـوث  ـو الـد و  

(   107والقبض على القارب ال نزويلى المسلح ميراندا المتواجد بةا )للبحيرة   
 Tribuneكانــت الســ ينتين الحــربيتين البريطانيــة تريبــونى  هن س ــالوقــت وفــى 

الراسيتين أماث ساح  لاجوايرا علـى  Carlo Albertoوالايطالية كارلو البرتو 
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 (   108التلغرافية )اتصا  بالطرادين الحربيين فينيتا وجازيلى   عبر الوسائ  

وا يرا نجحـت السـ ن الألمانيـة فـى ضـرب القلعـة مـرة أ ـرى   ود لـت      
  بعـد سـيطرة القـوات  1903الضالث والعشرين من يناير عاث البحيرة ظةر يوث 

الحكومية ال نزويلية عليةا   فما كـان مـن حـاكث ماراكـايبو المـدعو أرانجـورين 
Aranguren يد ك  المواطنين ممن تتـراو  أعمـار ث إلا أن أصدر قرارا بتجن

سنة   وتسـليحةث فـى  يئـة ميليشـيات   لمقاومـة إنـزا  قـوات  60ـ  16ما بين 
 (   109رج  ) 5200ألمانية إلى ماراكايبو   وقد استجاب له نحو 

وترتب على ضرب قلعة سان كارلوس اضطرار عدد من الصيادين الةنود      
شـتعا  النيـران فـى قريـة سـان إالذى حدث بةا   و للابتعاد عنةا   بعد الان جار

(   كما تث قت  اضنى عشر جنـديا   وجـر   مـس عشـر ع ـرون 110كارلوس )
بجرو   طيرة   ومقت  ط   من أبناء الصيادين فى قرية سان كـارلوس   كمـا 
قتُ  وجُر  أكضر من  مس وعشـرين صـيادا  نـديا بالقريـة   ومـن ضـث  رجـت 

شوارعةا دون التعرض للألمان بأى إ انات   ولث تلُحد  مظا رات شعبية جابت 
(   111الضـرر بالمسـتودعات والم ـازن الكضيـرة التابعـة لةـث فـى ماراكــايبو )

الأمر الذى زاد من م اوف المستوطنين الألمان  ناك   واحتجـوا علـى عـدوان 
 (   112الأسطو  الألمانى على ماراكايبو وقلعة سان كارلوس )

ــاع الجنــرا  مــاتوس زعــيث الضــوار ال نــزويليين مقتــ  القنصــ  وادعــى أ      تب
 Herr Breuerالألمانى   والتاجر الرئيسى فى ماراكـايبو المـدعو الةربريـوير 

(   وقـاث ال نزويليـون فـى لاجـوايرا 113اضناء الاحت ا  بالمدافعين عـن القلعـة )
لـذى رسـا   ا Restauradorب طلان النار على القـارب الألمـانى روسـترادور 

 ناك قادما من بورتو كابيلو   انتقاما من ضرب الألمان لقلعة سـان كـارلوس   
بعد أن سلحتةث السلطات المحلية   الأمر الذى أجبر  ذا القارب على الانسـحاب 

 (   114بعيدا عن الساح  )

يتضح أن ضرب قلعة سان كارلوس الواقعة عند مـد   ؛ بتحلي  ما سبد و     
بو من جانب الأسطو  الألمانى كانت له أ داف متعددة ت تلف فى بحيرة ماراكاي

جو ر ا عما ادعـاه الإمبراطـور الألمـانى مـن أن اسـتراتيجية أسـطوله دفاعيـة 
وليست  جومية   فةا  ى  نا  جومية صريحة   بحجة ت عي  وتشديد الحصـار 
  من  لا  ممارسـة ضـغوطا اقتصـادية علـى فنـزويلا تمنعةـا مـن التشـدد فـى 
الم اوضات السياسية الدائرة مع الدو  المتحال ة   وتجبر ا على تقديث تنـازلات 
لةذه الدو  و ى منةا   وحاولت ألمانيا استعراض قوتةا الحربيـة البحريـة التـى 
ي كد إمبراطور ا أنةا فى المرتبة الرابعة أو ال امسة فى العالث علـى دولـة ذات 

تكـز علـى قـلاع دفاعيـة قديمـة   ذات إمكانيات بسـيطة مضـ  فنـزويلا   التـى تر
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إمكانيــات وقــدرات لا تســتطيع تةديــد أى ســ ينة أجنبيــة تمــر علــى بعــد مئــات 
الياردات بجوار ا   ولو كانت ألمانيا تسـعى حقـا لت عيـ  الحصـار لكـان أمامةـا 
طريقة أفض  وأسة  وأق  كُل ة وإضرارا بةا وب نزويلا   فةى تتحكث فى مد   

تدعى أن د ولةا إلى البحيرة كان بةدف القبض على الس ينة بحير ماراكايبو   و
الحربية ال نزويلية ميراندا التى تلعـب دورا فـى تةريـب البضـائع والتجـارة مـع 
كولومبيا   مما ي قد الحصار معنـاه   مـع أنةـا كـان ب مكانةـا مـن الأسـاس منـع 

اح  قـرب د و  ميراندا للبحيرة أصلا   والتركيز على ت عي  الحصار على الس
 الحدود ال نزويلية الكولومبية على ساح  البحر الكاريبى  

على السيادة ال نزويلية   ووصف البريطـانيون للشـعب   ور ث العدوان الألمانى        
ال نزويلى من قبـ  بالتافـه والحقيـر   إلا أن  ـذا الشـعب أضبـت فـى مواقـف م تل ـة  

ولاسـيما الألمـان   ولـث يةـدد    تحضره ورقيه   حيث لث يعتد على الرعايـا الأجانـب 
متاجر ث وأعمالةث ومشـاريعةث   ر ـث حجـث الضـرر البـالغ الـذى أصـابةث كـأفراد  
وقيادة سياسية فى فنزويلا عامة وماراكايبو وقرية سان كارلوس  اصة   وركـزوا  
أعمالةث الدفاعية على السـ ن الحربيـة الأجنبيـة المةـددة لةـث   ولـيس علـى الرعايـا  

 ن اعترضوا على  جوث أسطولةث على قلعة سان كارلوس   الأجانب الذي 

وا تل ت المواقف تجاه ضرب قلعة سان كارلوس ما بين م يد ومعارض        
ــكى  ــوس لاوسـ ــرا  بوجـ ــد الجنـ ــانى أكـ ــف الألمـ ــبة للموقـ  . Genفبالنسـ

Boguslawski  أن الضرب فى المـرة الأولـى كـان مبـررا   لت عيـ  الحصـار
( 115اكايبو   ومنع نق  البن ال نزويلى عبر كولومبيا )وتشديده على بحيرة مار

  وفى المرة الضانيـة كـان بةـدف معاقبـة ال نـزويليين المتعجـرفين الـذين فرحـوا 
 (   116بنجاحةث فى إفشا  م طط البانضر فى منع تصدير شحنة البن السابقة )

ــيدر  وأوضـــح      ــانى  Commodore Schederشـ ــد الأســـطو  الألمـ قائـ
لماراكايبو أن ألمانيا تر ب فى تسوية مشاكلةا مع فنزويلا فى أقـرب  المحاصر

ــة  ــض الحكوم ــى واشــنطون   وادعــى رف ــدائرة ف ــر الم اوضــات ال ــت   عب وق
ال نزويلية تسوية مشكلة ديون الرعايا الألمان لديةا   والتى اعترفت بةا من قب  

مان وممتلكاتةث   عبر الطرن الدبلوماسية   ب  وارتكبت أعمالا وحشية ضد الأل
ــدولى   بمصــادرتةا  ــانون ال ــة للق ــدو  المتحال  ــة أســاطي  ال ــرف بم ال    واعت
وأسر ا للس ن التجاريـة ال نزويليـة عنـد بدايـة فرضـةا للحصـار   وأن ضـرب 
القلعة ود و  بحيرة ماراكـايبو كـان ضـروريا لمنـع تةريـب البضـائع والمـ ن 

(   وأن القلعـة 117 عي  الحصار )والأسلحة ل نزويلا عبر الحدود الكولومبية لت
السـابع عشـر مـن ينـاير عـاث   ى التى أطلقت نيـران مـدافعةا علـى البـانضر فـى

  ر ث أنةا لث ت ع  ذلك من قب    عندما اجتازتةا ود لت البحيرة   ومن 1903
ضث فعملةا  ذا يعُد عدائيا وحربيا ضد ألمانيا   ولكن رأيـه ي ـالف الحقيقـة   لأن 



  - 693 - 

 

طلد النار إلا بعد د و  البانضر المياه الإقليمية ال نزويلية   بعد صدور القلعة لث ت
ــذا فــ ن عملةــا طــائش    ــة الألمانيــة   ول أوامــر لةــا بــذلك مــن وزارة ال ارجي

 (  118ويتناقض مع مبادل القانون الدولى )

ومع إعلان وزارتى ال ارجية والبحرية الألمانيتين عدث إصدار ما أى        
القلعة أكد الضباط البحريين علمةث بتقدث الس ينة فينيتا نحو ماراكـايبو  أوامر بضرب  

  ولكن لث يتوقعوا ضـربةا بالقنابـ    وحـذرّ القنصـ  الألمـانى  نـاك مـن تـداعيات  
وأكـدت وزارة    (   119ضرب القلعة الذى سيضير الرأى العاث الأمريكى ضد ألمانيا ) 

ين رط فى السياسة   ولث يعرف طـو     ال ارجية الألمانية أن العميد بحرى شيدر لث 
مدة الم اوضات الدبلوماسية الدائرة فى واشـنطون مـع  إث   بـوين ممضـ  فنـزويلا    
ولذا ف ن ضربه للقلعة جاء تن يذا لمةاث أوُكلت إليه فى إطار تطبيقـه للحصـار   بعـد  

    مشا دته عمليات تةريب السلا  والذ يرة ل نزويلا من كولومبيـا عبـر ماراكـايبو 
ومن ضـث فالمسـئو  الحقيقـى عـن ضـرب القلعـة  ـو كاسـترو   الـذى رفـض تقـديث  
ضمانات لمطالب الدو  المحاصرة لساح  بـلاده   وأنـه  ـو الـذى أمـر قائـد القلعـة  

 (   120ب طلان النار   ليدعى تحقيد انتصار على البانضر ) 

عضـو الرايشسـتات الألمـانى ضـرب  Herr Bebelوقد عارض  ر بيبي       
القلعة   ورأى أن كاسترو يدافع من أج  البقاء على قيد الحيـاة   والح ـاظ علـى 
منصبه الرئاسى   وأن من حقه معارضة المطالب المالية الألمانية البا ظـة مـن 

ةا  و السب  الأمض  أماث أصـحاب فنزويلا   وأن الاكت اء بممارسة الضغوط علي
لألمانيـة التـى لةـا ر  س س الأموا  الألمان   وأصـحاب شـركة كـروب او ر

 (  121أموا  فى فنزويلا )

وتبلورت وجةة نظر معارضى ضـرب القلعـة فـى أنـه كـان  يـر مبـرر        
لاسيما وأن بوين ممض  فنـزويلا وصـ  إلـى واشـنطون فـى ن ـس وقـت ضـرب 
القلعة   للت اوض حو  إنةاء المشاك  القائمـة بـين الـدو  المتحال ـة وفنـزويلا   

حكومتةــا علــى  طــة التســوية الســلمية لتلــك المشــاك    وكــادت والتــى وافقــت 
 (  122الم اوضات التمةيدية بين الطرفين أن تبدأ  ناك )

ولامت الصحف الألمانية الحكومة الأمريكية التى أبدت أس ةا وندمةا علـى      
حصار الساح  ال نزويلى   الذى أدى لموت كضير من الناس   وأكدت أن ضرب 

نـه عـديث إضروريا   لأن كاسترو كان يس ر من الحصـار   ويقـو  القلعة كان 
(   وأكد رئيس الوزراء الألمـانى  123ال ائدة   و اصة دا   بحيرة ماراكايبو )

أن  ـلاف  1903الضـانى والعشـرين مـن ينـاير عـاث المستشار فون بيلـوف فـى 
انيـا و ير ـا ألمانيا مع فنزويلا لث يكن السبب الحقيقى فيه مطالب وادعاءات ألم
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ضــد فنــزويلا   وإنمــا  ــو لــدفاع ألمانيــا والــدو  المتحال ــة معةــا عــن وقار ــا 
واحترامةــا   الــذى أ انتــه تصــرفات كاســترو   الــذى لــث يعتــرف بعدالــة تلــك 
المطالب   وأن ألمانيا تنُ د ببذخ على الأسطو  لتص  به إلى المرتبة الرابعة أو 

  وأن استراتيجيته دفاعية   وسيسُـت دث ال امسة على مستوى الأساطي  الدولية 
للدفاع عن سواح  ألمانيا   ومصالح رعايا ا بالدا   وال ـارج   ر ـث مطالبـة 
الرأى العاث الألمانى بجع  استراتيجية أسطولةث  جومية   والعم  والتواجد فـى 
أعالى البحار   علما بأن ألمانيا لا تسعى للقضاء على أى أسطو  مت ـون سـواء 

 (  124لبريطانى أث الأمريكى )كان ا

وب معان النظر فى المواقف الألمانية الم تل ة من ضرب قلعة سان كارلوس      
يلُاحظ التركيز على الأ داف الشكلية وإ ما  ذكر الأ داف الحقيقية من وراءه ؛ 

  وعدث الاعتراف بحقون الطرف الأ ر فـى الـدفاع عـن ن سـه   والبحـث عـن 
اش اقتصاده بعد الحصار ال اند الم روض من جانب ألمانيـا   وسائ  بديلة لإنع

عجبةــا حتــى فــر  ال نــزويليين بنجــاحةث فــى  ــرن  ــذا الحصــار   التــى لــث يُ 
رث فعلـوه   بـ  وتشـويه  ووص تةث بالمتعجرفين الذين يستحقون العقاب علـى جـُ

ية صورة قيادتةث السياسية   ووص ه بالمتعنت والمُ رب للجةود الدولية السياس ـ
رمـا الرامية إلى ح  المشاك  القائمة بينةث   فمنذ متى كان الدفاع عـن الـن س جُ 

يستحد العقاب ؟   ومنذ متى كان من حد المعتدى فرض شروطه على المعتدى 
عليه   ر ث م ال ته لقواعد الحصار التى تنادي بعدث ا تـران السـيادة الإقليميـة 

 ال نزويلية ؟   

لمانية  ى من أنص ت ال نزويليين وزعيمةث كاسـترو   إلا أن المعارضة الأ     
ورأت أن من حقه الدفاع عن منصبه كرئيس ضـد الضـوار   ومـن ضـث فمـن حقـه 
تج يف منابع موارد تسليحةث   حتـى ولـو أضـر بمصـالح الـدو  الأجنبيـة التـى 
طالبته بتعويضـات كبـرى جـراء ذلـك   والتـى تسـتوجب عليـه عـدث الرضـوخ 

طالب التعويضية   لاسيما وقد أبـدى اسـتعداده فعـلا للـد و  فـى الكام  لةذه الم
 م اوضات سلمية لح  مشاكله مع الأجانب   وكادت الم اوضات معةث أن تبدأ   

وفيما يتعلد بالموقف البريطانى من الحملة فقـد أيـدت الصـحف الإنجليزيـة      
   The Standard   اسـتاندارد  The Daily Telegraphكالـديلى تليجـراف 

ضرب القلعة   واعتبرته حقا ألمانيـا    The Morning Postالمورنينج بوست 
واستةجنت الآراء التى ت كد على أن ذلك الضرب سي ضر على التحالف الأنجلـو 

عـن  Saint James Jazetteألمانى   وشذت صـحي ة سـانت جـيمس جازيـت 
ون مـن ذلـك زميلاتةا   واعترضت على ضرب القلعة   لأن الأمريكيين سي ةم

(   وكــان الــرأى العــاث 125أن بريطانيــا موافقــة علــى ضــرب ألمانيــا للقلعــة )
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ــة  ــى الحكوم ــانى   وعل ــى ألم ــأن دا ل ــة ش ــى ضــرب القلع ــرى ف ــزى ي الإنجلي
البريطانية عدث تبريره حتى لا تتجدد الأعما  العدوانية مرة أ رى أضنـاء انعقـاد 

مـة البريطانيـة علـى مسـتوى م اوضات السلاث   الأمر الذى يمضـ  إ انـة للحكو
 (  126العالث )

وأبدت وزارة ال ارجية البريطانية ت وفةا من نتائج  ذا الضـرب   لاسـيما      
وأن قرار رفع الحصار لث يتث ات اذه بعـد   ولأن  ـذا الضـرب سـي  ر تسـوية 
المشاك  ال لافية مع فنزويلا   ر ث استمرار الم اوضات بشأنةا فى واشـنطون 

ربما ت دى إلـى تعـدي  فـى شـك  الحصـار   تمةيـدا لرفعـه فـى الوقـت   والتى 
المناسب    اصة وأن إث   بوين قد أقنع كاسترو بالموافقـة علـى تقـديث عائـدات 

(   وقـد عارضـت الكسـندرا 127جمركين فنزويليين ضمانا لح  تلك المشاك  )
Alexandra ( 128زوجــة الملــك الإنجليــزى ادوارد الســابع ضــرب القلعــة)   

والذى ر ث إدانته من ك  الأطراف فى بريطانيا إلا أن حكومتةا كانـت مُر مـة 
على تأييد ألمانيا فى  ذا العم  لتحال ةما السارى حتى عنذاك ضد فنزويلا   على 
الر ث من أن ذلك العم  يمض  عملا استبداديا و ير حكيما   ومن ضث فعلى ألمانيا 

 (  129تحم  نتائج عملةا )

فى الموقف البريطانى من ضرب القلعة يجد أن الرأى الغالـب  والمتأم 
فى الأوساط السياسية والشعبية والصح ية معارضا لضربةا   ويرى فيه انتكاسة 
للم اوضــات الدوليــة الــدائرة بشــأن حــ  المشــاك  العالقــة بــين فنــزويلا والــدو  

شأن  ذا الأمر المتحال ة بطريقة ودية   ومن ضث طالبت بالحذر فى إبداء الآراء ب
  ب  وعدث تبريره   ح اظا على العلاقات الودية البريطانية الأمريكية   وضمانا 

بأقصـى سـرعة  أصحاب الديون الريطـانيينللحصو  على مستحقات رعايا ا و
 ممكنة   وبضرورة إجبار ألمانيا على تحم  نتيجة أعمالةا الطائشة بم رد ا  

عارض الرأى العاث الإيطالى ضرب القلعة    وبالنسبة للموقف الإيطالى فقد      
ورأى أنه  ير مبرر   ولكن الحكومـة الإيطاليـة كانـت حـذرة فـى التعبيـر عـن 
رأيةا   لكونةا متحال ة مع ألمانيا ضد فنـزويلا   ومـن ضـث سـعت للتوصـ  لحـ  
توافقى   لأنةا ليست فى عداء مع فنزويلا   ب  تسعى فقط إلى إلزامةا بـدفع مـا 

 (  130ن ديون للإيطاليين )عليةا م

والمدقد للنظر فى الموقف الايطالى يجد أنه كان حـذرا  ـو الأ ـر   ر ـث      
عدث تبريره للعدوان   إلا أن ايطاليا متنا مة فـى تحال ةـا مـع بريطانيـا وألمانيـا 
ضد فنزويلا   مع أنةا لا ناقة لةا ولا جم  سياسيا وعسكريا فيةـا إلا الحصـو  

 ا المالية فقط   متمضلة فيما لةا من ديون  ناك  على مستحقاتة



  - 696 - 

 

وب صوا الموقف ال نزويلى من ضرب قلعة سان كارلوس فقد أكد وزير      
أن حكومتـه قبلـت بشـروط الـدو   Dr/ Baraltال ارجية ال نزويلى د/ بارالـت 

(   ولث تبدأ القلعة فى إطلان 131المتحال ة   وكل ت إث   بوين بالت اوض معةا )
نار   ولث تنُذر ألمانيا قائد ا قبـ  ضـربةا   مضلمـا أنـذرت قلعـة ليبرتـادور فـى ال

ــوريس  ــاك   واســتعرض د/ ت ــات المتحــدة  ن ــر قنصــ  الولاي ــابيلو عب بورتوك
سكرتير كاسترو عدة أدلة على ما سـبد    Dr/ Torres Cardenasكارديناس 

لتاسـع مـن ديسـمبر ان بلاده لث تتسبب فى أى مشاك  للدو  المتحال ة منـذ إفقا  
  وأن ألمانيا لةا مصـلحة مـن افتعـا  مشـاك  جديـدة مـع فنـزويلا    1902عاث 

وأضاف وزير الحربية ال نزويلى دليلا جديدا م داه أن مـدافع القلعـة كانـت فـى 
الأس     وأن مدى إطلاقةا أقصر من مدى إطلان المدافع الألمانية   ولذا ف نةـا 

حرب مع الطرادات الألمانية   و ذا قد تث التأكد ستتضرر أكضر إذا ما د لت فى 
 (  132منه بعد تقدير ال سائر التى تعرضت لةا قلعة سان كارلوس )

والمتأم  فى الموقف ال نزويلى من ضرب القلعة يجـد أنـه ركـز فقـط علـى      
التأكيد على عدث تعمد القلعة إطلان النار والاعتداء على البانضر   لأن إمكانياتةا 

قتالية أق  بكضير من البانضر   وحرا بلاده على عدث زيـادة مجـا  التـوتر مـع ال
الدو  المتحال ة   التـى علـى العكـس مـن ذلـك تسـعى لزيـادة التـوتر   ولاسـيما 
ألمانيا   مع أنه كان من الواجب على القيـادات السياسـية والعسـكرية ال نزويليـة 

مـانى علـى القلعـة   لأنةـا أكضـر إبراز الأ داف الحقيقيـة مـن وراء العـدوان الأل
الناس إدراكا لذلك   ولن يقو  الأعداء الحقيقة التـى عليةـا  ـى ن سـةا إبراز ـا 
وليس  ث   حتى يمكن فضح الم ططات والأ ـداف ال اصـة بالـدو  المتحال ـة 
المحاصرة لساحلةا   بما يمكنةا من كسب ورقة ضغط فـى الم اوضـات الـدائرة 

 لالةا وطأة الحصار والشروط الظالمة التـى يريـدون  بينةا وبينةث   ت  ف من
 فرضةا عليةا  

وبالنسبة للموقف الأمريكى من ضرب القلعة فقـد تـد   الـرئيس الأمريكـى      
روزفلت   وحاو  ت عي  مبدأ مونرو على الـدو  المحاصـرة لسـاح  فنـزويلا   

ر مـن جانـب مما أضار انتقـادات حـادة لسياسـة رئـيس الـوزراء البريطـانى بـال و
النقابــات العماليــة البريطانيــة والــرأى العــاث البريطــانى   الأمــر الــذى أدى إلــى 
ــا  ــاون ألماني ــات المتحــدة   لتع ــا والولاي ــين بريطاني ــة دبلوماســية ب حــدوث أزم

 (  133وبريطانيا ضد فنزويلا )

ونظرا لتةديد روزفلت وحكومته لألمانيا من القياث بأى عم  عـدوانى جديـد      
ل نـزويلا  الضانىنزويلا   فقد أشُيع عن اعتذار الإمبراطور الألمانى  ليوث ضد ف

 (  134عما حدث لقلعة سان كارلوس )
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التاسـع  وأرسلت الولايات المتحـدة بعضـة تقصـى حقـائد إلـى ماراكـايبو فـى     
  لمعرفة من بدأ إطلان النار ؟ القلعة ؟  أث البانضر ؟  1903عشر من يناير عاث 

تقريرا م داه أن البانضر لاتزا  تحُاصر مد    ليج ماراكايبو   وأن   ووضعت  
القلعة صدرت لةا أوامر ب طلان طلقات تحذيرية إذا حاولت البانضر عبور  لـيج 
ماراكايبو   ولكنةا كانت طلقات  ير م ضرة   ولـث تلتـزث البـانضر بالتحـذير يـوث 

وار القلعـة لـد و    وحاولـت المـرور بج ـ 1903السابع عشـر مـن ينـاير عـاث 
البحيرة   والسـيطرة علـى السـ ينة المدفعيـة ال نزويليـة ميرانـدا   و نـا أطلقـت 

ضنتى االقلعة النار على البانضر   فردت الأ يرة عليةـا بمئـات قنابـ  المـدافع   وب ـ
 (   135ياردة ) 1300عشرة طلقة مسدس من على بعد 

ية من ضرب القلعة يجد أن رد والمدقد فى موقف الولايات المتحدة الأمريك     
فع  القيادة السياسية الأمريكية   وعلى رأسةا روزفلت   قد أسقط ورقـة التـوت 
عن الدو  المتحال ة لاسيما بريطانيا وألمانيا   اللتان كضيرا ما تشدقتا أماث الـرأى 
العــاث لــديةما بــأن الولايــات المتحــدة لا تعــارض الحصــار   ولا يمكــن لةــا أن 

م افة تأضر علاقاتةا التجارية معةما بالسـلب   الأمـر الـذى أدى إلـى تعارضه   
  الدبلوماسية مع الولايات المتحدةأزمة دا لية فى بريطانيا   وتوتر فى علاقاتةا 

ومن ضث يعُد الإعلان عن الموقف الرسمى الأمريكى حجـر الزاويـة فـى 
علــى إلــى حــ  وضــع بدايــة النةايــة لمةزلــة  ــذا الحصــار   وبدايــة التوصــ  ال 

للمشاك  القائمة بين الدو  المحاصرة وفنزويلا   ر ما عن  ذه الدو    بعد أن 
سقط الأمر فى يد ا   وما زاد الطين بله بالنسبة لةذه الدو  تقرير لجنـة تقصـى 
الحقــائد الأمريكيــة الــذى أضبــت صــدن الروايــة ال نزويليــة   وكــذب الادعــاءات 

يـر فرنسـا لةـذا العـدوان   فاللاعـب الأساسـى البريطانية والألمانيـة   ر ـث تبر
ومحرك الأحداث فى  ذا الجـزء مـن العـالث  ـو الولايـات المتحـدة الأمريكيـة   

 وليس  ير ا مةما كانت قوته  

الس ير  Paul Cambonوبالنسبة للموقف ال رنسى فقد التمس بو  كامبون      
  على اعتبـار أن ذلـك  ال رنسى فى لندن العذر للجنود الألمان فى ضرب القلعة

العم  كان باكورة عم  الأسطو  الألمانى فى فنزويلا   والذى كان يحاو  ل ت 
 (   136الأنظار إليه )

ولكن المحل  للأحداث يرى فى د و  البانضر إلى ماراكايبو أمرا معنويا   حيث        
ولـذا   ؛ تعضـرة كانت الم اوضات الدبلوماسية الدائرة بين الدو  المتحال ـة وفنـزويلا م 

ــى   ــتمرار ف ــدة للاس ــات المتح ــزويلا والولاي ــى فن ــغط عل ــب الض ــن الواج ــان م ك
ولـذا فلـن تسـمح الـدو  المتحال ـة      الم اوضات   أملا فـى وقـف الأعمـا  العدائيـة  
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بتةديد استمرار الحصـار   حتـى ولـو كـان الـدافع مـن ورائـه إنسـانى   يتمضـ  فـى  
   ( 137اث والإمدادات من كولومبيا ) ع محاولات سكان ماراكايبو الحصو  على الط 

 ـ الهجوم على قلعة ليبيرتادور :  3

قلعـة ليبيرتـادور فـى مينـاء  تعُالج  ذه النقطة قضية الاعتداء الألمانى علـى     
    1902كابيلو ال نزويلى مع نةاية عاث بورتو

ا فـى كابيلو نيـران مـدافعةلموجودة فى ميناء بورتوأطلقت قلعة ليبيرتادور ا     
ــات  ــذه  15/12/1902 ــان   ور ــث أن طلق ــى البحــارة البريطــانيين والألم عل

المدافع لث تمض  تةديدا فعليا لةث   حيث لث يتعد مدا ا مئات قليلة مـن اليـاردات   
ن بريطانيـا وألمانيـا اعتبرتـا  ـذا الأمـر ة اسبانية قديمة ومتةالكة   ف لكون القلع

 (   138عملا شبه حربى )

 ه نحو كاراكاس والداخل الفنزويلى : ـ التوج4

ــاو        ــى العاصــمة تتن ــا الســيطرة عل ــا وألماني ــة بريطاني  ــذه النقطــة محاول
ال نزويليــة كاراكــاس   وصــعوبة تحقيــد ذلــك   وظةــور عراء تطالــب بــاللجوء 

 للتحكيث كح  لك  المشاك   

طالب السيد فيليب عضو مجلس العموث البريطانى حكومته بعدث توسـيع 
مليتةا العسكرية فـى فنـزويلا نحـو الـدا     مةمـا أبـدت ألمانيـا مـن اسـتعداد ع

للتعاون معةا فى  ذا الأمر   نظرا لمواجةتةا بمقاومة شرسة مُتوقعة من جانـب 
ال نزويليين الذين اكتسبوا  برة قتالية من الحـرب الأ ليـة التـى  اضـو ا علـى 

لوصـو  لكاراكـاس التـى لا ن عـن امما سيعون البريطـانيي مدار ضمان سنوات  
تبعد عن الساح  سوى سبعة أميا  فقط   حتى لـو مةـدوا لـد ولةا بـرا بـ طلان 
نيران مدافعةث عليةا   وذلك نظرا لوجود جبـا  بوسـطةا يصـ  ارت اعةـا نحـو 
ضمانيــة علاف قــدث فــون مســتوى ســطح البحــر مغطــاة بالأشــجار   تمكنةــا مــن 

سكة حديد بةا   ولكونةا تضث سبعين السيطرة على ك  الممرات   ولمرور  ط 
أل ا من السكان   ولأن احتلالةـا يحتـاج لجـيش كبيـر حتـى يـتمكن البريطـانيون 
والألمــان فــى حالــة احتلالةــا مــن الاتصــا  بالســاح  بصــ ة دائمــة   وتقصــيرا 
للمسافة عليةث   وأوصى فيليب بضـرورة وقـف الـدو  المتحال ـة لكـ  الأعمـا  

الدا   ال نزويلم فى الوقت المناسـب   واللجـوء للتحكـيث  العدائية من جانبةا فى
والطرن الودية   حتـى يـتمكن أصـحاب الـديون مـن رعايا مـا الحصـو  علـى 

 (  139مستحقاتةث كاملة )

يتبــين أن بريطانيـا وألمانيــا تحـاولان ا ــتلان الــذرائع ؛ وبتحليـ  مــا سـبد      
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ح  ال نزويلـى   ومـا حادضـة الو مية ل رض مزيد من السيطرة والن وذ على السا
ما للسـيطرة علـى كاراكـاس قلعة ليبيرتادور ببعيدة عـن  ـذا الإطـار   ومسـعا 

دون أن يكون لديةما المعلومات الكاملة عن إمكانية نجاحةمـا فـى  ـذا العاصمة 
الأمر    اصة وأنةما كانتا تحتقران عدو ما الذى لا يعلمان عن قدراته القتاليـة 

انيا أن تغرن فى  ذا المستنقع بتحـريض مـن ألمانيـا   لـولا شيئا   وكادت بريط
نصيحة أحد القادة البرلمانيين الم لصين لةا   الذى أظةر لةـا حقيقـة الموقـف   
وما ينتظر ا  ناك بوضـو    بـ  وطالبةـا وألمانيـا بـالكف عـن العـدوان علـى 

يـد أ ـدافةما فنزويلا والتمادى فيه   واللجوء للتحكيث لأنـه الطريقـة الأمضـ  لتحق
  ناك  

 النتائج المترتبة على الحصار :  هـ ـ

تنــاقش  ــذه النقطــة أ ــث النتــائج المترتبــة علــى الحصــار الــدولى للســاح       
ال نزويلى اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا   وكي ية مواجةـة كاسـترو لةـذه النتـائج 

 ال طيرة   ولاسيما النتائج الاقتصادية  

ــاس مةـ ـ      ــا   وزادت  طــورة أصــبحت كاراك ــريبين منة ــوار الق ــن الض ددة م
  وعجز البنك المركزى  ناك عن  1903الرابع من يناير عاث الأوضاع بةا فى  

توفير الأموا  المطلوبة لسـداد فـواتير ومصـاريف الحكومـة   التـى فكـرت فـى 
(   حيـث توجـه عـدد 140  مما أضار م ـاوف الـوطنيين والأجانـب ) الاقتراض 

المودعين والتجار إلى البنوك   لاسيما بنك فنزويلا فى ظ   ذا كبير من صغار 
الارتباك المالى   لتحوي  ما لديةث من أوران ماليـة بنكيـة إلـى فضـة   لكنـه لـث 

لك  فرد   وأ لـد أبوابـه  اعشرين دولار حوّ  لةث سوى ما لا تزيد قيمته علىي
أوراقـا ماليـة لا  رفى الرابعة عصرا بعد أربع ساعات عم  فقط تقريبا   وأصد 

مــن قيمتةــا الأصــلية   ولكــن الشــركات الكبــرى فــى  ٪ 80 تزيــد قيمتةــا علــى
(   ممـا سـارع ب نةـاء 141كاراكاس احت ظت بأموالةا فـى  ـذا البنـك لدعمـه )

الارتبــاك المــالى   لاســيما بعــد موافقــة كبــار التجــار فــى كاراكــاس ولاجــوايرا 
  الأوران المالية التى يصدر ا  ذا وبورتو كابيلو على قبو  Valanciaوفالنسيا  

(   ووافـد  ـذا 142واست دامةا فى دفع كـ  الأمـوا  المطلوبـة مـنةث )  البنك 
وبنــك كاراكــاس علــى تقــديث المــا  لكاســترو لســداد مرتبــات جنــوده     البنــك 

 (  143والإن ان عليةث وقت الحصار الدولى )

البنـوك فـى فنـزويلا علـى  ىوأجبرت الحكومة ال نزويلية ك  التجار ومدير     
ــب    92.400إقراضــةا  ــى الأجان ــك مباشــرة عل ــث ت ــرض ذل ــف دولار   ول أل

 ٪ 10وتعةدت بسداد المبلغ فى حالة استقرار الأوضاع   ووعدتةث ب ع ائةث من 
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من الضرائب الم روضة على بضائعةث المستوردة تعويضا لةث   ولكن كان من 
(   حيـث لـث 144المـا  فـى فنـزويلا )الصعب الحصو  علـى  ـذا المبلـغ لقلـة 

  ر ث تبرع كاسترو ن سه لحساب  ـذا القـرض    ه فقطتحص  سوى على ربع
الايطـالى التبـرع لحسـاب  House of Boccardoكمـا رفـض بيـت بوكـاردو 

القرض   فزادت عليه الحكومة ال نزويلية تكل ة است راج ر صته التجارية مـن 
ي ـار   فمـا كـان منـه إلا أن أ لـد م بـزه   ضلاضة علاف إلى ستة عشـر ألـف بول

 لقت  مس م ابز  فى كاراكاس لقلة وسّر  نحو مائتين و مسين عاملا   كما أُ 
(   وقد مات اضنى عشر رجلا   و مس سيدات جوعا وعطشـا فـى 145الدقيد )

التــى تبعــد مائــة وعشــرين مــيلا عــن  Los Roquesجزيــرة لــوس روكــيس 
ى منع المراكب الشراعية من حم  المـ ن والمـاء لاجوايرا   بسبب الحصار الذ 

 (  146إليةا )

  بورتـو  Quanta  كوانتا  La  Vela وقرر كاسترو إ لان موانئ لافيلا     
  كولـــورادو  Cano  كـــانو  Guiria  جويريـــا  Puerto Sucreســـوكرى 

Colorado  سـيوداد بولي ـار   ونقـ  مركـز جمـرك جـوان جريجـو   Juan 

Griegoــا فــى جزيـ ـ نتيجــة  Lmarإلــى مينــاء لامــار Margaritaرة مارجاريت
(   ورأت وزارة ال ارجية الأمريكية أن الحصار فعّا    ولكنةـا 147للحصار )

قللت مـن أ ميـة قـرار الإ ـلان   لأنـه لـث يـأتى بجديـد   لاسـيما والسـ ن  يـر 
  واشـتكت الحكومـة ال نزويليـة (  148مسمو  لةا بد و   ذه الموانئ المغلقة )

أكضر من مرة للس ير البريطانى فى كاراكاس من فش  السـلطات البريطانيـة فـى 
منع إبحار الس ينة بان رايت التى باعتةا بريطانيا للضوار ال نزويليين   وأضـرت 

 (  149لية   وأكدت أنةا ستطالب بتعويضات عن ذلك )يبالمصالح ال نزو

قـع انسـحاب ألمانيـا مـن وكان شوان عضو مجلس العموث البريطانى قـد تو     
الحملة العسـكرية علـى فنـزويلا   نتيجـة لمعارضـة الـرأى العـاث الـدولى لةـا   

 Neuesteلاســيما وأن صــح ا ألمانيــة مضــ  صــحي ة نوســتى نوشيرشــين 

Nuchrichien  حــذرت الحكومــة الألمانيــة مــن التــد   عســكريا بم رد ــا فــى
 (  150فنزويلا   حتى لا تصُبح فى موقف لا تحُسد عليه )

وكان لدى بريطانيا م اوف من إمكانية فرض ألمانيا سيطرتةا علـى جـزء مـن        
فنزويلا   وتحصين ساحلةا   وبناء قاعـدة عسـكرية بـه   حيـث لبريطانيـا مصـالح  
كبيرة ب نزويلا تدفعةا لإعلان الحرب على ألمانيا إذا ما أقدمت على مض   ذا العمـ   

الكابتن شيدر قائد أسطولةا فـى البحـر الكـاريبى  (    اصة وأن ألمانيا منحت  151) 
وساما عسكريا من الطبقة الضانية   عبارة عن نسر أحمر نظير  دماته لألمانيا أضنـاء  

  أوسـمة حصار الساح  ال نزويلـى   كمـا مـنح الإمبراطـور الألمـانى  ليـوث الضـانى 



  - 701 - 

 

 (   152لسبعة ضباط بحريين لمشاركتةث فى ذلك الحصار ) 

تــأضر بيــوت الأعمــا  الألمانيــة والم سســات التجاريــة والصــناعية ونظــرا ل     
الأمريكية وال رنسية بالسلب جـراء العمـ  العسـكرى الـدولى ضـد فنـزويلا منـذ 

 1903  ور ث ظةور توقعات بانتةاء الضورة ال نزويلية فـى يوليـو  1903يناير 
ــى 153) ــة عل ــدو  المتحال  ــيطرة ال ــرورة س ــادى بض ــرت عراء تن ــد ظة (   فق

كاراكــاس   و لــع كاســترو ومرافقيــه مــن الســلطة   وتنصــيب الجنــرا  يبــارا 
Ybara  بــدلا منــه   حتــى تــتمكن  ــذه الــدو  مــن الحصــو  علــى ديونةــا لــدى

 (  154فنزويلا )

تعـاون الحكومـة  New York Heraldوانتقدت صحي ة نيويورك  يرالد      
ذ مـا فـى نصـف الكـرة البريطانية مع ألمانيا ضـد فنـزويلا   الـذى زاد مـن ن و

الأرضية الغربى   و و ما تعتبره  الولايات المتحدة عملا عدائيا ضد ا   حيث 
رئيس لجنـة الشـ ون ال ارجيـة فـى  Senator Cullonطالب السناتور كولون 

مجلس الشيوخ الأمريكى بضرورة ات اذ إجراء حاسث إذا مـا تقـدث البريطـانيون 
فنـزويلا   حتـى ولـو ادعتـا أنـه احـتلا  والألمان نحو كاراكاس وحاولوا  ـزو 

 (  155م قت   لأن ذلك سيعُد  طوة أولى نحو الاحتلا  الدائث ل نزويلا )

يتبين مدى عمد الأزمة الاقتصادية الكبيرة التى ؛ وبتدقيد النظر فيما سبد      
عانت منةا فنزويلا جراء الحصار الم روض عليةا   متمضلـة فـى ارتبـاك مـالى 

يع الاقتصادية الوطنية والأجنبية  نـاك   بعـد ان  ـاض قيمـة العملـة  دد المشار
من قيمتةا الأصـلية   وفـى الوقـوع فـى مصـيدة  ٪ 20المحلية ) البولي ار( نحو 

الاقتراض لمبالغ كبيـرة علـى المسـتوى المحلـى   ومـع ذلـك لـث يسـتطع النظـاث 
الاسـتضمارات  المالى ال نزويلـى الوفـاء بةـذا الأمـر   ممـا انعكـس بالسـلب علـى

الأجنبية بالدا   ال نزويلى   حيث تعرضـت لاضـطةاد السـلطة التن يذيـة  نـاك 
بعــد إحجــاث أصــحابةا عــن المســا مة فــى  ــذه القــروض   ومتمضلــة فــى تــأضر 
المواطنين سلبا   حيث مات منةث كضيـرا جوعـا وعطشـا   بسـبب نقـا المـواد 

ورة  ذا الحصار الذى حد التموينية   وإن د  ذلك على شمء ف نما يد  على  ط
بدرجة كبيرة من الإمكانيات الاقتصادية ال نزويلية   وزيادة نسبة البطالة   و و 

ل ـة صـاحبة الـديون لـدى فنـزويلا   ما سينعكس أضره تدريجيا على الدو  المتحا
التى ستتأ ر فى تحصي  مستحقاتةا المالية   وليس  ذا فحسب ب  وكانت مةددة 

ريكية شديدة قـد تصـ  إلـى حـد التـد   العسـكرى ضـد ا بمواجةة معارضة أم
 لإ راجةا من فنزويلا فيما بعد   كما أُ رجت فرنسا من المكسيك من قب   

 ـ نتائج  الحملة :  خامسا
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 أ ـ التعويضات والمستحقات المالية للحلفاء :

  ـ بريطانيا :1

ريع البريطانية تتناو   ذه النقطة الحديث عن طبيعة وحجث الأعما  والمشا     
والألمانيــة والايطاليــة والأمريكيــة فــى فنــزويلا   ولاســيما مــد  طــوط الســكك 
الحديديـة   واجمــالى مــا تطالـب بــه  ــذه الـدو  مــن ديــون لةـا لــدى فنــزويلا   

  ومـدى رد فعـ  كاسـترو إزاء  ـذه  ةـاومساعيةا للحصو  على مسـتحقاتةا من
 المطالب  

ريكية استعداد ا للتد   فى ح  المشاك  القائمـة أبدت الولايات المتحدة الأم     
بين الدو  المتحال ة وفنزويلا عبر التحكيث   ولكن الحكومة البريطانيـة أصـرت 
علــى الحصــو  علــى رد فــورى مــن حكومــة فنــزويلا   بشــأن الأضــرار التــى 

ن سـه تعرضت لةا سـ نةا مـن جانـب السـ ن الحربيـة ال نزويليـة   وفـى الوقـت 
لـة مطالبةـا الأ ـرى ال اصـة بأصـحاب الـديون البريطـانيين   وافقت علـى إحا

ومطالب رعايا ا فى فنزويلا بشان ما تعرضت له ممتلكاتةث ومصـالحةث  نـاك 
مــن أضــرار إلــى لجنــة مشــتركة مصــغرة لدراســتةا   ووضــع تقريــر يوضــح 

 (  156مصداقيتةا من عدمه   توافد عليه الحكومة ال نزويلية )

انيـا لـدى فنـزويلا تسـعمائة ألـف جنيـه اسـترلينى   فـى وبلغت ديـون بريط     
الوقت الذى وصلت فيه قيمة أقساط الديون  يـر المُسـددة علـى فنـزويلا إجمـالا 
نحو سبعمائة ألـف جنيـه اسـترلينى   وقيمـة مـا تعـذرت فـى دفعـه إجمـالا نحـو 
مليونين وستمائة ألف جنيه اسـترلينى   ومـن  ـذه الأقسـاط مـا ي ـا شـركات 

د بريطانية   كشركة سكك حديد بولي ار التى سيطرت على سكك حديد سكك حدي
ألـف جنيـه اسـترلينى    60ـ  40فنزويلا عشر سنوات   حيث كان لةا مـا بـين 

الذى لةـا عنـد فنـزويلا لـدى كـ  مـن   ور ث أن لبريطانيا ن س قيمة  ذا الدين 
ةا لث ت رض   ولكن 1871 ندوراس ونيكاراجوا وكولومبيا وجواتيمالا منذ عاث 

عليةا حصارا كما فعلت مع فنزويلا   والذى شجعةا على موق ةـا الأ يـر تأييـد 
 (  157ألمانيا لةا  )

وقد أ طأت بريطانيا وألمانيا فى اعتقاد مـا أن حصـار السـاح  ال نزويلـى      
سيمكنةما من الحصو  على ديونةما لدى فنزويلا   التى مزقتةا الحرب الأ ليـة 

ولذا ف نةا حتى لو سددت ديونةا فلـن يتبقـى لةـا  ؛ادراتةا للضلث   وان  ضت ص
فى  زانتةا أى شمء تدير به أمور ا   ولأنـه فـى أحسـن الأحـوا  لا يمكـن أن 
تص  الرسوث الجمركية إلى مليـون جنيـه اسـترلينى سـنويا   وبالتـالى لا يمكـن 

جنيه استرلينى  1.250.000الذى يقُدر بنحو سديد الدين البريطانى والألمانى   ت
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أعواث   ومن ضـث فـان اللجـوء إلـى التحكـيث  ـو أفضـ   ةفى عامين أو حتى ضلاض
السب  للحصو  على ديونةمـا ولـيس الحصـار والتةديـد والحـرب   والاسـتعانة 
بالولايات المتحدة الأمريكية فى  ذا التحكيث   والتى مةما بدت  ادئة فلن تسـمح 

تحصي  الرسوث الجمركية ال نزويلية مدة ضلاضـة باحتلا  بريطانيا وألمانيا مراكز 
أو أربع سنوات حتى تستوفيا ديونةما   وحتى لو سمحت لةمـا بـذلك ف نةمـا لـن 

 (  158يستطيعا   حيث سيزداد بالتبعية المبلغ الإجمالى لديونةما )

الس ير  Buchananوطالب لانسدون وزير ال ارجية البريطانى وبوشانان      
لندن بضرورة التنسيد بين دولتيةما بدرجة أكبر فى المرحلة التالية الألمانى فى 

من الحصار   وعدث ت ليةما عن مطالبةما   والإصرار على ضرورة الاستجابة 
لةما معا   وعدث سعى أى منةما لح  من رد مع فنزويلا   والات ان علـى تحديـد 

طالبـت ألمانيـا  (   ولكـن لمـا159موعد نةاية الحملة العسـكرية ضـد فنـزويلا )
فنزويلا بت صيا ضلاضمائة وأربعين ألف دولار أكضر ممـا ستحصـ  عليـه بقيـة 
الدو  الأ رى   أدركت بريطانيا أن استمرار تحال ةا مـع ألمانيـا وايطاليـا لمـدة 

 (  160طويلة لث يكن ضروريا )

يتضح أن حجث الدين البريطانى لدى فنزويلا كان كبيـرا ؛ بتحلي  ما سبد و     
بالدرجة التى تجع  من الصعب عليةا سداده فى المدى القريب بكـ  المقـاييس   
حيث لا يمكنةا الوفاء بـديونةا ال ارجيـة   ومتطلباتةـا الدا ليـة فـى عن واحـد   
دون أن يتأضر جانـب علـى حسـاب جانـب ع ـر   وقـد أدركـت القيـادة السياسـية 

ه مـن عمـ  عسـكرى لـن البريطانية حقيقة  ذا الأمر   و طورة ما أقـدمت علي ـ
يمكنةا من الحصو  علـى مسـتحقاتةا بـدون مُنغصـات   متمضلـة فـى مسـتحقات 
ــدائنين  ــة لةــا ولل ــدائنين الآ ــرين   وعــدث ســما  الولايــات المتحــدة الأمريكي ال
ــى  ــة   أو الاســتيلاء عل ــارك ال نزويلي ــى إدارة الجم ــا شــاءوا ف بالتصــرف كي م

ى دفع بريطانيا فـى نةايـة الأمـر إلـى أراضى بةا   و ذا  و السبب الحقيقى الذ 
تدارك  طأ تبنيةا النةج العسكرى   ومن ضث حاولـت ال ـروج مـن  ـذا المـأزن 
بأكبر قدر ممكن من المكاسب   عبر حرصةا على استمرار التنسيد فيمـا بينةـا 
وبــين ألمانيــا   فــى كي يــة إدارة أمــور الم اوضــات و طــوات التحكــيث   وعــدث 

تحال ةما العسـكرى ومـن بعـد الدبلوماسـى   وعـدث إتاحـة  الت ريط مةما كان فى
ال رصة ل نزويلا والولايات المتحدة الأمريكية لشد الصـف بينةمـا   وذلـك مـن 

  والرفـع   لا  الات ان على عدث الإقداث على ح  من ـرد مـن جانـب أى منةمـا
 أوالمتزامن للحصار من جانبةما بعد الحصو  على مسـتحقاتةما الماليـة نقـدا   

 على ضمانات م كدة بسداد ا  

 ـ المانيا :  2
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لعبت البيوت التجاريـة الألمانيـة فـى مـوانئ ماراكـايبو وبورتوكـابيلو دورا      
وبلغـت القيمـة الإجماليـة   مةما فى تصدير ضلاضة أرباع البن ال نزويلى لل ـارج 

ك   للشركات التجارية والمـزارع الألمانيـة فـى فنـزويلا نحـو مائـة مليـون فرن ـ
 1888عـاث وكانت الشركة الألمانية ل طوط السكك الحديدية التى تأسسـت منـذ 

ن مليون فرنك من أ ـث الشـركات التـى عانـت مـن برأسما  قدره  مسة وسبعو
بسـبب  1896الأوضاع السياسية فى فنزويلا   حيـث سـاءت أحوالةـا منـذ عـاث 

بسـبب أضمـان  1902/ 1901الحرب الأ لية  ناك   وتعضرت أكضر وأكضر عامى 
تذاكر ا الز يدة   ولعدث دفع القوات المسلحة ال نزويلية ضمن استغلالةا لقطارات 

كـث  180الشركة   التى مدت  ط سكة حديد ربط بين كاراكاس ـ فالنسيا بطو  
 (  161) 1894عاث 

وكان المقاولون الألمان قد قاموا بمد  ذا ال ط بتموي  من بنك شما  ألمانيا      
قـدره سـتة عشـر   Disconto Gesellschaft سكونتو جيسـيلز شـافت وبنك دي

مليون دولار   على الر ث من عدث موافقة حكومة فنـزويلا سـوى علـى عشـرة 
ملايين دولار فقط كتكل ة له   والتى طلبتةا من بنـوك ألمانيـا كقـرض   وب ائـدة 

مانا مـن إيراداتـه ض ـ ٪ 7  على أن يكون ال ط ن سه   علاوة على  ٪ 5قدر ا 
 20لةذا القرض   وحص  البنك الذى توسط فى عقد القرض على عمولة قدر ا 

 4.800.000من قيمته   ولث يص  ل زانـة فنـزويلا مـن  ـذا القـرض سـوى  ٪
مليون دولار   بينما المبلغ الباقى تـث حجـزه لسـداد ديـون علـى فنـزويلا لبنـوك 

لأجنبيـة   ولـدفع الرسـوث ألمانيا   ولدفع المبلغ الذى تث توزيعه على الشـركات ا
الجمركية المقررة لبنك ديسكونتو جيسيلز شافت   حتى ي ك الر ن تمةيدا لبيعـه 

سمية للقرض مبررا ذلك بعـدث حصـوله لا  ومن  نا رفض كاسترو دفع القيمة ا
منه على أى فائدة   ولأن الوسطاء الألمان وال نزويليين الذين توسطوا فـى عقـد 

يا فساد تتعلد بةذا ال ط الحديدى   والدلي  على ذلك ن فى قضاوالقرض متورط
 (   162رفض ألمانيا إحالة   قضية  ذا القرض إلى محكمة  اجو )

مـن جانـب  1901ونظرا لرفض لجنة التعويضـات التـى تشـكلت فـى ينـاير     
فنزويلا على أضر مطالبة الحكومة الألمانية لةا بتعويض رعايا ـا عمـا حـ  بةـث 

لاعتـراف بأ لـب المطالـب الألمانيـة    ـددت ألمانيـا بتصـ ية من سلب ونةب ا
 4.700.000لبــت بتعويضــات قــدر ا اطمــا  رعايا ــا فــى فنــزويلا   حيــث أع

مليون فرنـك   وبـديون ت ـا شـركة السـكة الحديـد الألمانيـة ب نـزويلا قـدر ا 
ألف جنية استرلينى (   وبتعويض عن تـدمير  200مليون فرنك ) 7.000.000

ل نزويليين لدار الأوبرا ال نيـة الكائنـة علـى  ـط سـكة حديـد كاراكـاس ـ الضوار ا
 (  163فالنسيا )
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وبلغت قيمة المطالب الألمانية من فنزويلا عمـا حـ  برعايا ـا مـن  سـائر      
 1.718.815بسـبب الحـرب الأ ليـة  نـاك نحـو  1900ـ  1898وأضرار مـن 

ة علــى مطالــب  اصــة عــلاو  ( 164ألــف جنيــه اســترلينى ( ) 350بولي ــار )
ا   ببضائع ألمانية حصلت عليةـا الحكومـة ال نزويليـة مـن التجـار الألمـان لـدية

ن مليون فرنك   حصلت عليه فنـزويلا مـن ومتأ رات فوائد قرض قدره  مسو
  سا مت ألمانيـا بضلضيـه   حيـث بلغـت  1896ألمانيا وبريطانيا وفرنسا منذ عاث 

 (  165حو تسعة ملايين فرنك )قيمة  ذه ال وائد عن ضلاث سنوات ن

بلغـت نحـو سـبعة  1901/1902ور ث أن ميزانية فنزويلا فى العاث المالى      
مليــون  21.300.000وضلاضـين مليـون فرنـك   ومســا مة الجمـارك فيةـا بنحـو 

ــو  ــر أورينوك ــة لنة ــدو  المتحال  ــك   إلا أن حصــار ال أضــر  Orenoqueفرن
حيـث أصـبحت تحـت رحمـة ألمانيـا   التـى  بالتجارة ال نزويلية بدرجة كبيـرة  

تحكمت فى رعايا وس ن فنزويلا   مما دفع كاسترو إلى الإعلان عـن عـدث دفـع 
وبعـد أن وافـد علـى دفـع الـديون الألمانيـة  (  166ما علـى بـلاده مـن ديـون )

(   وإعـلان ألمانيـا أن 167) 1903ال امس عشر من يوليو عاث بالتقسيط حتى 
ح  ال نزويلى  و حماية الرعايا الألمان فى فنـزويلا فقـط  دفةا من حصار السا

(   قــررت بريطانيــا وألمانيــا إجبــاره علــى تقــديث ضــمان لمطالــب الــدو  168)
 (  169المتحال ة كشرط لرفع الحصار )

يتضح أن السبب ال  ى وراء ضـرب الأسـطو  ؛ وب معان النظر فيما سبد      
دور فــى ماراكــايبو وبورتوكــابيلو  ــو الألمـانى لقلعتــى ســان كــارلوس وليبيرتــا

الح اظ على المصالح التجارية الألمانية  ناك   التابعة للبيوت التجارية الألمانية 
  التى صدّرت ضلاضة أرباع البن ال نزويلى لل ارج   و اصة إلى كولومبيا   بعد 
 محاولة كاسترو سلب  ذه الميزة منةـا والاسـتئضار بةـا لـبلاده عبـر تةريبـه إلـى

كولومبيا بواسطة الس ينة ميرانـدا القابعـة فـى بحيـرة ماراكـايبو   والتـى كانـت 
 المطلب الأو  لدى البانضر للقضاء عليةا تأديبا ل نزويلا   

ومن  نا يمكن إدراك حقيقة رفض كاسترو دفع قيمة القرض الذى حصـلت      
وك الألمانيـة عليه الشركة الألمانية ل طوط السكك الحديديـة ومقاوليةـا مـن البن ـ

وقدره ستة عشر مليون دولار   انتقاما من ألمانيا وما فعلته فى ضرب الاقتصاد 
ال نزويلــى   لاســيما وأن  ــذا القــرض تشــوبه عمليــات فســاد مــالى مــن جانــب 
الوسطاء الألمان وال نزويليين الذين توسطوا فـى عقـده   ولـث يصـله منـه سـوى 

 نحو  مسة ملايين دولار تقريبا  

وانسحب  ـذا الـرفض علـى بقيـة المطالـب والمسـتحقات الماليـة الألمانيـة       
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الأ رى   ولث يعُر ا تماما بتةديد ألمانيا بتص ية أعما  رعايا ا فى بلاده   بعـد 
أن أدرك حقيقة أطماعةا فى فنزويلا   وعلى الأق  بدأ فى مساومة ألمانيـا علـى 

لاسـيما وقـد طبقـت ألمانيـا مطالبةا ما بين موافد تـارة ورافـض تـارة أ ـرى   
ــر  ــك  أض ــار ا   بش ــة بحص ــابقة المُكلّ  ــاطد الس ــى المن ــذافيره ف ــار بح الحص

 بالاقتصاد ال نزويلى   و اصة فى أ ث سلعة تصديرية ألا و ى البن  

 ـ ايطاليا :  3

شاركت ايطاليـا بـضلاث طـرادات حربيـة فـى حصـار السـاح  ال نزويلـى        
ألف جنيه استرلينى   530مليون فرنك )  2.800.000وبلغت ديونةا لدى فنزويلا  

(   وقد طلـب إث 170فرد ) 3.179(   حيث بلغ عدد رعايا ا فى  فنزويلا نحو 
ال ـامس عشـر مـن  وزيـر ال ارجيـة الايطـالى فـى M . Prinnetti  برينيتى 

 لغ تعويضا عن ال سائر التى لحقت من فنزويلا دفع  ذا المب 1902ديسمبر عاث 
 (  171ن فى فنزويلا قب  وأضناء الحرب الأ لية  ناك )الإيطاليي بالرعايا

الرعية  Salvatore Sambiaggloوتث إحالة قضية سال اتورى سامبياجلو      
الايطالى فى فنزويلا   التى رفعةا ضد ا الى التحكـيث   بعـد مطالبتـه بتعـويض 

نزع أملاكـه  علاف بولي ار عما تعرض له من أضرار   متمضلة فى 5.133قدره 
على اعتبـار أن الحكومـة  Guevaraمن جانب الضوار ال نزويليين بقيادة جي ارا 

ال نزويلية مسئولة عما تسبب فيه   لاء الضوار مـن أضـرار حلـت بةـذا الرعيـة 
 (  172الايطالى )

يتضـح مـدى تعنـت ايطاليـا الشـديد ضـد فنـزويلا    ؛  وبتدقيد النظر فيما سـبد        
ويضات تقُدر بحجـث الـديون التـى لةـا لـديةا   أى تطالـب باجمـالى  حيث طالبتةا بتع 

ألف جنيه استرلينى (   وبتعويض لسال اتورى سـامبياجلو عـن  سـائر   530قدره ) 
 تعرض لةا على يد الضوار ال نزويليين   فكيف يطُالب كاسترو بأشياء لا يد له فيةا    

لية فى فنزويلا   ر ـث كـون  كما يتضح وسطية حجث الأعما  والمشاريع الايطا       
ايطاليا صاحبة أكبر جالية أجنبية  ناك   ومـن ضـث يمكـن ت سـير المواقـف الايطاليـة  
الضعي ة السابقة فى قضية ضرب قلعة سان كارلوس   وصغر حجث المشـاركة مـن  
جانبةا فـى الحصـار للسـاح  ال نزويلـى   التـى تكـاد تكت ـى بـدور الـدعث والإسـناد  

ى والبريطانى   بـدلي  عـدث تكلي ةـا رسـميا بمنـاطد معينـة علـى  للأسطولين الألمان 
الساح  ال نزويلى ل ـرض حصـار ا عليةـا   حيـث لـث تشـارك سـوى بـضلاث سـ ن  

  ا شـكليا حربية فقط   ولولا موافقة الملك الإنجليزى ادوارد السابع على إعطائةا دور 
نظـرا لتركيز ـا  فى الحصار لما أمكنةا فرض إرادتةا العسـكرية والمشـاركة فيـه    

فـى مةـاترات عسـكرية   ولكونةـا  بضقلةـا  فى العم  التجارى فقـط   وعـدث الـد و   
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        ضعي ة عسكريا على المستوى الأوروبى والدولى 

 ـ الولايات المتحدة الأمريكية : 4

ن فـى فنـزويلا مطالـب  ـث الآ ـرون   وسـتنظر محكمـة  كان للرعايا الأمـريكيي       
ةمت الولايات المتحدة الأمريكية فى مد  ـط سـكة حديـد  أس   (   حيث 173 اجو فيةا ) 

ألف دولار من يد جاكوب    73.323فيلا برأسما  قدره    ب نزويلا يربط بين كورا ـ  لا 
   ( 174  وقد سا مت فيه فنزويلا ب مسين ألف دولار )   Jacob Baizبايز  

سـيك وقد تلقت الحكومـة ال نزويليـة عروضـا ماليـة م تل ـة مـن بنـوك المك     
والأرجنتين وفرنسا   لمساعدتةا فى سداد ديونةا ال اصة بالرعايا الأجانـب فـى 

جمـالى مطالـب الـدو  لـدى فنـزويلا نحـو مائـة إ(   حيث بلغـت 175فنزويلا )
 (  176وتسعين مليون فرنك )

 والمعاملة التفضيلية للدول المتحالفة : ٪ 30ب ـ قضية نسبة ال

عــن العــرض الــذى قدمــه الــرئيس ال نزويلــى  تتنــاو   ــذه النقطــة الحــديث      
كاسترو لل روج من الأزمة العسكرية والدبلوماسية التـى تعرضـت لةـا بـلاده   

مـن د ـ   ٪ 30جراء الحملة الدولية العسكرية عليةا   فعرض ت صيا نسبة 
جمركى مينائى لاجوايرا وبورتوكابيلو   لسداد مـا عليـه مـن ديـون لكـ  الـدو  

 ير المتحال ة   وموقـف الـدو  المتحال ـة مـن  ـذا العـرض   سواء المتحال ة و
ودافع عنه وفنّده ممضله فـى الم اوضـات مـع الـدو    وكيف أصر كاسترو عليه 

 المتحال ة الس ير الأمريكى بكاراكاس إث   بوين  

ا تار الرئيس ال نزويلى كاسترو السيد إث   بوين س ير الولايات المتحدة فى      
وبا عن فنزويلا للت اوض مع الدو  الدائنة لةـا سـواء المتحال ـة أو كاراكاس مند 

 ير المتحال ة   وذلك لعدث قبو  الـدو  المتحال ـة بتاتـا الـد و  فـى م اوضـات 
الضامن عشر من ديسـمبر عـاث (   وبدأ بوين عمله منذ 177مباشرة مع فنزويلا )

فى عقـد  1903اث السابع من يناير ع  ومنحه كاسترو ت ويضا كاملا فى  1902
تسويات مع  ذه الدو    ولعب دور المُحكث فى ال لافـات بـين فنـزويلا والـدو  

بوين أولا برفع الحصار عن الساح  ال نزويلى إث   وطالب  (  178الدائنة لةا )
فورا   لاسيما بعد تدمير الس ن ال نزويلية أضناء  ذا الحصار   واللجوء لمحكمـة 

ح  المشاك  العالقة بـين فنـزويلا والـدو  المحاصـرة  للتوسط فىالدولية لا اى 
 (  179والدائنة لةا )

ونظرا لإصرار الدو  المتحال ة كشرط لرفعةا الحصـار عـن فنـزويلا دفـع      
حكومة الأ يرة مطالبةا ومستحقاتةا   والتى تث إحالة بعضةا من قب  إلى لجـان 
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مـن د ـ   ٪ 30يا نسبة مشتركة   أبدت الحكومة ال نزويلية استعداد ا لت ص
كابيلو لسداد الديون التى عليةا لك  الدو  سواء ائى لاجوايرا وبورتوجمركى مين

المتحال ة و ير المتحال ة   ولكن الدو  المتحال ة رفضت ذلك   وأصـرت علـى 
 ـذين (   والسبب فى ا تيـار 180ت صيا  ذه النسبة كاملة لةا دون  ير ا )

 (  181ا تحت سيطرة الضوار ال نزويليين )المينائين بالذات أنةما وقع

بالتحديــد لمينــائى يتضــح ذكــاء كاســترو فــى ا تيــاره ؛ وبتحليــ  مــا ســبد      
كابيلو كمصدر أساسـى لسـداد الـديون المُسـتحقة علـى فنـزويلا لاجويرا وبورتو

التى  صصـةا لـذلك   فـأراد بةـذا الأمـر  ٪ 30للدو  الدائنة فى إطار نسبة ا  
بحجر واحد   ألا و ما سداد ما عليه من ديون   ضـث إمكانيـة ضرب عص ورين 

تحرير  ذين المينـائين مـن سـيطرة الضـوار ال نـزويليين عليةمـا بمباركـة دوليـة 
بريطانية ألمانية إيطالية أمريكية   التى بالتأكيـد سـت يد كاسـترو فـى تحرير مـا 

منابع الضورة ضمانا للحصو  على ديونةا   مما سيترتب عليه نجاحه فى تج يف 
ال نزويلية   وبالتـالى سـتتوقف  ـذه الـدو  و اصـة بريطانيـا عـن دعـث الضـوار 

 بالسلا  فى  ذين المينائين  

معارضة كاسترو  1903السابع والعشرين من يناير عاث وأكد إث   بوين فى      
  معلـلا ذلـك  ٪ 30حصو  الدو  المتحال ة على معاملة ت ضيلية فـى نسـبة ا  

مة  اجو )لا اى( لو عُرضت عليةا  ذه المشكلة سـتحكث بتوزيـع  ـذه بأن محك
النسبة بالتساوى بين ك  الدو  الدائنة   ولن تقُر بمبدأ المعاملة الت ضـيلية لدولـة 

(   وطلب من مندوبى الدو  المتحال ة فى واشنطون   ومـنةث 182دون أ رى )
القـائث  Von Quadt السنيور مايور ديـز بلانشـيز سـ ير ايطاليـا   فـون قاديـت 

بالأعما  الألمانى التوافد حو  ما إذا كانت ك  دولة من دولةـث ستحصـ  علـى 
حصة متساوية شةريا من ديونةا أث أنةا ست تلف وفقا لديون ك  منةا   وأكد لةث 
أن ما سيتوافقون عليه ست يده فنزويلا   ومن يعترض على ما قدمته من ضمان 

 (  183عليه اللجوء لمحكمة التحكيث فى  اجو )فعلى لرفع الحصار عن ساحلةا  

الضلاضـين مـن ينـاير عـاث وأوضح  إث   بـوين لسـ راء الـدو  المتحال ـة فـى      
السبب فى عدث إقرار مطلبةث  ذا بأن الدو  الدائنة الأ ـرى لـن تحصـ   1903

على ديونةا من فنزويلا إلا بعد فترة تتراو  ما بين  مـس إلـى سـت سـنوات   
لا يجب منحةا مبررا للقياث  ى الأ ـرى بعمـ  عسـكرى ضـد فنـزويلا ومن ضث 

لتحصي  ديونةا   الأمر الـذى سـيحُمّ  فنـزويلا ديونـا جديـدة   عـلاوة علـى أن 
الدو  المتحال ة لث تتمتـع بمضـ   ـذه المعاملـة الت ضـيلية مـن قبـ    ولـذا طلبـت 

رت التباحـث وزارة ال ارجية البريطانية من س ير ا فى كاراكـاس ميشـي   رب ـ
 (  184مع نظيريه الايطالى والألمانى  ناك حو   ذا الأمر )



  - 709 - 

 

وأكد عدث معارضته منح  ذه المعاملـة للـدو  المتحال ـة   إذا وافـد مـ تمر      
 اجو للسلاث    وأوضح للدو  المتحال ة أن سبب رفضه الش صى إعطائةـا مـا 

للقوة فـى الحصـو  تريد  و منعةا الحصو  على ميزة  اصة جراء است دامةا 
على ديونةا لدى فنزويلا   وضرورة موافقة الـدو  السـبع  يـر المتحال ـة علـى 

ى تحال ةا ضد ذلك   ولأن الموافقة على طلبةا ستجع  الدو  المتحال ة تحافظ عل
سـت سـنوات   فـى وقـت لـن توافـد فيـه فنـزويلا علـى  فنزويلا مدة تزيد علـى

ــد الولا ــد ا   وتري ــالف ض ــتمرار التح ــلاث اس ــى الس ــاظ عل ــدة الح  ــات المتح ي
 (   185والاستقرار   وليس الح اظ على التحالف ضد فنزويلا )

كدين أن بلاد ث  ـى التـى واعترض س راء الدو  المتحال ة على بوين   م      
الذى أجبر فنزويلا على ت صـيا نسـبة  وتكالي ه فرض الحصار تحملت عبء

ائنــة الأ ــرى فيةــا ؟   مــع أنةــا لــث   فكيــف تتســاوى معةــا الــدو  الد  ٪ 30ا  
تحُاصر وتحارب وت سر أموالا وأرواحا ومعدات عسكرية   بـ  وق ـت موقـف 

تعارف عليه دوليا منح معاملة ت ضيلية لمن است دث القوة المت رج   علما بأن المُ 
أو التنـاز  عـن      اصة وأنةا تجُبر الطرف المُست دمة ضده على دفع ديونه 

و أى شمء ع ر يمتلكه بطريقة مباشـرة   بينمـا مـن لا اولته جزء من أراضى د 
يست دمةا يتعرض لأضـرار   تتمضـ  فـى   ـض قيمـة الأمـوا  التـى سيحصـ  
عليةا كسداد لدينه   ولذا فالمعاملة الت ضيلية التى تطالب بةا الدو  المتحال ة  ى 

ضـث على سبي  تعويضـةا عمـا تحملتـه مـن ن قـات ماليـة وليسـت ديونةـا   ومـن 
ف نــزويلا ليســت طرفــا فــى  ــذا ال ــلاف بــين الــدو  الدائنــة المحاصــرة و يــر 
المحاصرة للساح  ال نزويلى   لأن فنـزويلا حـددت موق ةـا مـن قبـ  برصـد ا 

 (  186للدائنين جميعا ) ٪ 30نسبة ا  

وحاو  إث   بوين تقريب وجةـات النظـر بـين كاسـترو والـدو  المتحال ـة        
ت صـيا ضلضـى  1903الضانى من مـارس عـاث   ربرت فىفاقتر  على ميشي  

للــدو  المتحال ــة   ومــنح الضلــث البــاقى للــدو  الدائنــة الأ ــرى  ٪ 30نســبة ا  
( 188مليون فرنك ) 3.125.000(   علما بأن  ذه النسبة تقُدر بما يعاد  187)

و    ألا أن الدو  المتحال ة رفضت    واقترحت منحةا النسبة كاملة فى العاث الأ
  ضث تقسيمةا بعد ذلك بين ك  الـدو  الدائنـة بمـا يتناسـب مـع ديـون كـ  منةـا   
فوافد بوين   ولكن اشترط شةرا واحدا فقط بدلا من العاث   مـع الرفـع ال ـورى 
للحصار   فرفضت الدو  المتحال ة   وطالبت بت صيا ضلضـى النسـبة لةـا مـدة 

و  المتحال ة م الف لكـ  مبـادل ستة أشةر   و نا أكد بوين أن ما تطالب به الد 
القانون الدولى   وإذا ما أصرت على الحصو  على معاملة ت ضيلية   فلابد من 
اللجوء لمحكمة التحكيث فى لا اى   وعندئذ عرضت الحكومة ال نزويلية عرضا 
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 137.500لل روج من  ذا المأزن يتمض  فى استعداد ا لدفع مبلـغ فـورى قـدره 
و  المتحال ة عما تكبدته من ن قات مالية علـى الحصـار   ألف فرنك تعويضا للد 

ولكنةا رفضـت   وكل ـت الـرئيس الأمريكـى روزفلـت بالبـت فـى  ـذه القضـية 
فرفض   ولذا تراجعت عن التمسك بالمعاملة الت ضيلية   لاسيما وأن بوين قرر 

إحالـة القضـية لمحكمـة التحكـيث فـى لا ـاى    1903التاسع من فبراير عاث فى 
فع الحصار   والتوقيع من جانب الدو  المتحال ة على بروتوكولات تمةيديـة ور

بد ر بة حتى ذلك التـاريخ فـى التوقيـع علـى من صلة ك  على حدة   ولكنةا لث تُ 
 (  189مض   ذه البروتوكولات )

و دد بوين الدو  المتحال ة بأنةا إذا ما أصرت على الحصو  علـى معاملـة      
سيدعو الدو  الأ رى الدائنة ل نزويلا و ى : فرنسا  ٪ 30  ت ضيلية فى نسبة ا

  اسبانيا   السويد   النرويج   الدنمارك   بلجيكا    ولندا   الولايات المتحـدة   
للاتحاد ضد ا   والاحتجـاج رسـميا عليةـا   الأمـر الـذى يسـتوجب عليـه رفـع 

عـن المعاملـة القضية إلى محكمة  ـاجو لإجبـار الـدو  المتحال ـة علـى الت لـى 
 (  190الت ضيلية   ضث يمنحةا بعد ذلك ل رنسا والولايات المتحدة )

على وضـع مبلـغ  1903الأو  من مارس عاث وات قت جميع الأطراف منذ      
مع مندوبى بنك انجلترا فـى كاراكـاس شـةريا   وسـيتث توزيعـه  ٪ 30نسبة ا  

 ين لميشـي   ربـرت فـى(   وأكد بـو191فيما بعد طبقا لقرارات محكمة  اجو )
أن  ذه المحكمة ستبحث فـى مـنح الـدو  المتحال ـة  1903الضانى من أبري  عاث 

تعويضات  اصة من فنـزويلا عمـا تحملتـه مـن ن قـات ماليـة أضنـاء الحصـار   
الم صصة لك  الـدو  الدائنـة   ولكـن بروتوكـولات  ٪ 30إضافة إلى نسبة ا  
ية الدو  المتحال ة فى مطالبة محكمـة أكدت عدث أحق 1903السابع من مايو عاث 

ــذه  ــ    ــال ور أن مض ــذا ذكــر ب ــا  ــذه التعويضــات الإضــافية   ول  ــاجو بمنحة
التعويضات يمكن تسويتةا  ارج إطار التحكيث   لأنةـا تنـدرج ضـمن المطالـب 

 (   192التى  ى من الدرجة الأولى لدى الدو  المتحال ة )

المتحال ة إلى ضلاث درجات لكـ  منةمـا  وتث تقسيث المطالب ال اصة بالدو      
منةا   مع الأ ذ فى الاعتبار  ى التعام  معةا   وتحديد نسبة ك طريقة  اصة ف

كــابيلو مر ونــا كضــمان را مــن د ــ  جمركــى لاجــوايرا وبورتوأن جــزءا كبي ــ
(   وصــر  بــوين 193للقــروض التــى حصــلت عليةــا فنــزويلا مــن الأجانــب )

 . J & W  دابليو سليجمان المتحد   چيورك مض  بنك  استعداد العديد من بنوك نيو
Seligman & Co   مورجـان المتحـد لـدفع الجـزء الأو  مـن  پ    چوبنـك  

المطالـب ال اصــة بالـدو  المتحال ــة و يـر المتحال ــة بموجـب ضــمانات قــدمةا 
  ولــو التزمــت  ــذه البنــوك بةــذا الأمــر  ٪ 30كاســترو   متمضلــة فــى نســبة ا  
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لجمركيـة لمينـائى الرسـوث ا إدارةعنةـا وعـن الـدو  السـابقة  فسيتولى منـدوبين
كابيلو   ومـن ضـث فـلا داعـى لاسـتمرار الحصـار   ولكـن  ـذه لاجوايرا وبورتو

  ( 194)البنوك ن ت علمةا بما ذكره بوين 

يتضح تعنت الدو  المتحال ة مـع فنـزويلا   واسـتةتار ا ؛ بتحلي  ما سبد و     
ص  ذلك مداه فى رفضةا الت اوض مباشرة معةا أضنـاء بةا   واحتقار ا لةا   وو

الحصار   فكيف بدو  لةا ديون ومسـتحقات ماليـة لـدى دولـة أ ـرى وتـرفض 
الت ــاوض معةــا ؟   فمــع مــن إذن ســتت اوض ؟   الأمــر الــذى أصــاب كاســترو 
وشعبه بغصُة فى ن وسةث تجاه  ذه الدو    مما جعـ  كاسـترو يعـرض عرضـا 

  ويصُـر عليــه للنةايـة   ومـع ذلـك اتسـث بالكياســة   ٪ 30واحـدا  ـو نسـبة ا  
ــى  ــا ف ــد تأزم ــدما وج ــاك    عن ــ  المش ــة وح ــى المراو  ــدرة عل ــذكاء والق وال

ألـف  137.500الم اوضات بين ممضله إث   بوين وتلـك الـدو    فعـرض تقـديث 
فرنك كح  وسط لسداد تكل ـة فـرض الحصـار وأصـر عليـه   فالمقـدمات تليةـا 

 منطقية تترتب عليةا   بالضرورة نتائج 

ومع ظةور إمكانية بعض الانتقـادات لا تيـار كاسـترو لإث   بـوين السـ ير      
الأمريكى فى كاراكاس مندوبا عنه فى الم اوضات مع الدو  المتحال ة   وكيـف 
يأمن رئيس دولة على مصير بلاده ومصالحةا عنـد الت ـاوض مـع دولـة أجنبيـة 

  ولكن    كان أماث كاسـترو طريقـا أ ـر  يـر أ رى ومن يمضله فيةا أجنبى ؟ 
 ذلك   أماث إصرار الدو  المتحال ة ؟   

 تيار كاسترو لمن مض  بلاده فـى الم اوضـات   وقد أضبتت الأحداث حُسن ا     
فكان بحد إث   بوين أمينـا علـى المصـالح والسـيادة ال نزويليـة   وكـان متحـدضا 

راوت وضغط على الدو  المتحال ـة   بلسان كاسترو   ب  وأكضر منه   وأصر و
د  ىب  و دد ا باللجوء للتحكـيث الـدولى   إذا مـا رفضـت عرض ـ كاسـترو   وفنّـ

جيدا من جانب  ا تياراوجةة نظره   وقدث حلولا وسطا   مما يعد بك  المقاييس 
كاسترو لةذا الرج  الأمين   والذى كان من وجةة نظر أ رى له ما يدفعه لكـى 

ــة يكــون كــذلك   ألا  و ــو تأييــد بــلاده المباشــر و يــر المباشــر ل نــزويلا الدول
الأمريكية الجنوبية فـى صـراعةا ضـد الـدو  الأوروبيـة   انطلاقـا مـن إيمانةـا 
وإ لاصــةا لمبــدأ مــونرو الســاعى لحرمــان الــدو  الغربيــة مــن التمتــع بــالن وذ 

 والسيطرة لنصف العالث الغربى  

أن الدو  المتحال ة اتسـمت فـى موضـوع يتضح ؛ وبتدقيد النظر فيما سبد      
بالطمع وحب الذات والمضابرة فى  ير الحـد   إذ حاولـت بشـتى  ٪ 30نسبة ا  

الطــرن والوســائ    معتمــدة علــى سياســة الــن س الطويــ    أن تحصــ  عليةــا 
بم رد ا   فى إطار تبريرات  يـر منطقيـة تمضـ  وجةـة نظر ـا   دون مراعـاة 

نة   فالمضير للس رية حقـا أن مـن ي ـرض الحصـار لمصالح الدو  الأ رى الدائ
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يريد تكل ته من الطرف الم روض عليه   وليس  ذا فحسب ب  يدعى أنه ضحى 
بم ـرده دون  ٪ 30بالما  والن س والمعدات مما ي  له للحصو  علـى ميـزة ا  

الدو  الدائنة الأ رى   التى لث تلجأ لمض   ذا ال رن للقـانون الـدولى   السـاعى 
 المشاك  الدولية بالطرن السلمية على العكس مما تدعيه الدو  المتحال ة  لح  

كافية لضـمان رفـع الحصـار   ولكـن مـع  ٪ 30ورأت ايطاليا أن نسبة ا       
اســتمرار تواجــد الســ ن الحربيــة التابعــة للــدو  المتحال ــة فــى الميــاه الإقليميــة 

ــة ) ــة195ال نزويلي ــة الألماني ــت وزارة ال ارجي ــدو   (   وحض ــن ال ــة م ــ  دول ك
المتحال ة أن تعقد ص قة من ردة بشـأن تسـوية المراحـ  الأ ـرى مـن مطالبةـا   
وذلك بعد توفير الضمانات الكافية لدفع الجـزء الأو  مـن مطالـب  ـذه الـدو    

 (  196وعندئذ يمكن رفع الحصار   وإنةاء التحالف الدولى ضد فنزويلا )

 فنزويلا نموذجا : ج ـ حل مشكلة المطالب الفرنسية لدى

تتناو   ذه النقطة كي ية نجا  فرنسا فى ح  مشاكلةا المالية مع فنزويلا عبـر        
الطرن الودية والت اوضية والتحكيمية   والتى حصلت بموجبةا علـى مزايـا أكبـر  

    ة بعد ما شنته من حرب ضد فنزويلا بكضير مما حصلت عليه الدو  المتحال  

م دا ـا أن فرنسـا ستشـارك فـى حصـار  1903نـاير ترددت إشاعات فى ي     
الســاح  ال نزويلــى   بعــد عجــز فنــزويلا عــن دفــع القســط الأو  مــن المطالــب 

  تلــك  1902ال اصــة بةــا   والتــى تــث تســويتةا فيمــا بينةمــا بموجــب معا ــدة 
  والمُقـدّرة بنحـو 1899الضالث والعشرين مـن مـايو عـاث  المتعلقة بال ترة ما قب 

جنيه استرلينى   والتى تقرر دفعةـا مـن جانـب فنـزويلا  ـلا  عـاث مائتى ألف 
واحد يبدأ من اعتماد أوران الس ير ال رنسـى الجديـد فـى كاراكـاس   والـذى لـث 

  مع الأ ذ فـى الاعتبـار أن القـائث  1903التاسع من يناير عاث يص  إليةا حتى 
د حص  على ق M . Quievreuxبالأعما  ال رنسى فى كاراكاس ث   كوي يرو 

ضمانا وديا من الحكومة ال نزويلية بسداد قيمة المطالب ال رنسـية المُقدمـة إليةـا 
مع مطالب الدو  الأ رى الدائنة ل نزويلا   بموجب حد فرنسـا فـى  1898قب  

 (  197التمتع بميزة الدولة الأولى بالرعاية )
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عرضت له من ولجأت فرنسا للتحكيث لح  مشاك  ديونةا ومطالبةا عما ت
( 198 سائر وأضرار فى فنزويلا   ونجحت فى ح  جزء منةا بطريقة سلمية )

  فقد وقعت كلا مـن فرنسـا وفنـزويلا بروتوكـولا لتسـوية المطالـب ال رنسـية   
بواشـنطون برعايـة بـوين  1903السـابع والعشـرين مـن فبرايـر عـاث  وذلك فى

ى إحالـة كـ  المطالـب   نصت المادة الأولـى فيـه عل ـ Jusserandوجويسيران 
ال رنسية التى لث يتث تسويتةا دبلوماسيا   أو من  لا  التحكيث بين الـدولتين إلـى 
لجنة مشتركة   تتكون من عضوين أحـد ما فنزويليـا والآ ـر فرنسـيا لبحضةـا   
وإذا فشلا فى الات ان على قضية ما   يكون المحكث الذى سيتث ا تيـاره ذا قـرار 

ــث الاجتمــاع فــى  1903الأو  مــن مــايو عــاث قبــ  حاســث ونةــائى   وذلــك    ض
  ونصت المادة الضانية على دفع نسـبة  1903الأو  من يونيو عاث  كاراكاس فى

مع مطلع ك  شةر   ويتث توزيعةا طبقا لقـرار  1903بدءا من مارس  ٪ 30ا  
إدارة  دفع النسـبة يتـولى موظ ـون بلجيـكمحكمة  اجو   وإذا لث تلتزث فنزويلا ب

 (   199كى مينائى لاجوايرا وبورتوكابيلو حتى سداد الدين )جمر

من إجمالم د ـ   ـذين المينـاءين  ٪ 13وقد وافد كاسترو على ت صيا      
(   حيث بلغت قيمة المطالب ال رنسية 200لسداد الديون ال رنسية لدى فنزويلا )

يـون مل 2.667.537نحو  1903الضالث عشر من نوفمبر عاث   لدى فنزويلا فى
ألف فرنـك (   ووافقـت فرنسـا علـى الحصـو  عليةـا  ـارج  2.600بولي ار ) 

  كمـا كـان ل رنسـا ديونـا دبلوماسـية تعويضـا عـن قضـية  ٪ 30إطار نسبة ا  
مليون فرنك   وديونا أ رى قدر ا مليون  4.346.656(   قدر ا 201فابيانى )

ويليين عـاث ال نزفرنك   تعويضا عما ح  بمصالحةا من أضرار على يد الضوار 
( 202مليون فرنك تقريبا )  42.597فى التحكيث قدره     وكان  ناك عجز  1892

ــالطرن    ــا ب ــتث حلة ــث ي ــى ل ــزويلا   الت ــدى فن ــب ال رنســية ل ــة المطال ــث إحال وت
 Laالدبلوماسية إلى اللجنة المشتركة ال نزويلية ال رنسـية المُشـكلة مـن لاروكـا 

Rocca   مندوبا عن فرنسا   ليونىLeony  مندوبا عن فنزويلا   فيلتـزFiltz 
 1902السابع والعشرين من فبراير عاث  كمحكث   بموجب بروتوكو  واشنطون

د ا ودراســتةا   وقـ ـةل حصـ ـ 1903الأو  مــن يونيــو عــاث  (   وذلــك منــذ 203)
 1903نجحت فى تحديد ا وتقدير ا فـى الحـادى والضلاضـين مـن أ سـطس عـاث 

(204  ) 

الحــادى والضلاضــين مــن  الدبلوماســى ال نزويلــى قــد وصــ  فــىوكــان الــدين      
نحو أربعة عشر مليون دولار   و و عبارة عن ك  الديون  1901ديسمبر عاث 

منةا منذ ذلك التاريخ   بسبب الضـورة تسويتةا سابقا   ولث يتث دفع شيىء  التى تث
موانئ من الرسوث الجمركية فى ك  ال ٪13ال نزويلية   وطالب بوين بت صيا 
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ال نزويلية لسداد  ذا الدين   بعد تكليف ال ارجيـة ال رنسـية للقـائث بأعمالةـا فـى 
بالـد و  فـى م اوضـات  Pierre de Margeriواشنطون بيير دى مـارجيرى 

مع بوين لتسوية الديون ال رنسية   وحصـلت الحكومـة ال رنسـية علـى تأكيـدات 
ــدو  ا ــب ال ــد تســوية مطال ــا عن ــة لمطالبة ــذا 205لأ ــرى )بتســوية عادل (   ول

اعترضت فرنسا على تولى الوكلاء التجـاريين البلجيكيـين مةمـة إدارة جمـارك 
فنزويلا لصالح ك  الدو  الدائنة لةا   وأكدت لمندوبى الـدو  المتحال ـة ولبـوين 
ولوزارة ال ارجية الأمريكيـة ضـرورة تسـديد ديونةـا أولا مـن حصـيلة رسـوث 

دون التقيد بسداد ديون الدو  الأ رى   ومن ضث  كابيلو  يرا وبورتومينائم لاجوا
مـن حصـيلة  ـذه الرسـوث الجمركيـة ربمـا  ٪ 40ن نسـبة : إظةرت أراء تقو  

تكون كافية لسداد ديون ك  الـدو    ولـذا فـلا م ـر مـن المعاملـة بالتسـاوى مـع 
 (  206مطالب وديون ك  الدو  )

  ٪   30و  المتحال ة فى نسـبة ا   ورفضت فرنسا مبدأ الأفضلية التى تطالب به الد       
أولةمــا : أن تســوية  ؛    وأيــدت مبــدأ المســاواة فيةــا   وارتكــز رفضــةا علــى مبــدأين  

المشاك  سلميا بين دولتين ي دى لمعاملـة متسـاوية   بينمـا تسـويتةا بطريقـة عسـكرية  
ي دى إلى معاملة  ير متساوية جراء اسـت داث القـوة لجمـع الـديون   ولـذا فالأفضـلية  

تى تحص  عليةا جراء ذلك ت دى إلـى الإضـرار بحقـون وديـون الـدو  الأ ـرى    ال 
التى لث تلجأ للحرب للحصو  على ديونةا   الأمر الذى ي ص  لمبدأ  طير مضـمونه  
أن الحرب  ى  ير وسيلة للح اظ على السلاث    وضانيةما : أن تسـوية فرنسـا لـديونةا  

جـوء الـدو  المتحال ـة للحـرب ضـد  مع فنـزويلا حـدث بموجـب معا ـدة دوليـة قبـ  ل 
فنــزويلا   وأن فرنســا لــث تصُــر فــى تلــك المعا ــدة علــى الحصــو  علــى الأفضــلية  
والأولوية فى توزيع حصيلة الرسوث الجمركية   ب  أكدت على حد ك  الـدو  الدائنـة  

 (    207ل نزويلا فى الحصو  على مبدأ المساواة معةا ) 

ريطانيا على ما حصـلت عليـه فرنسـا مـن  وأبدى كرانبورنى عدث اعتراض ب       
  ووعــد ببــذ  بــلاده قصــارى جةــد ا لتبديــد    ٪   13أفضــلية متمضلــة فــى نســبة ا   

م ــاوف الــدو  الســبع الدائنــة  يــر المتحال ــة بشــأن ديــون الــدو  المتحال ــة لــدى  
(   وبال عــ  بــدأ المنــدوب ال رنســى بكاراكــاس فــى جمــع الرســوث  208فنــزويلا ) 

   ( 209لتسديد الديون ال رنسية )   ٪ 13ةا   وأ ذ منةا نسبة ا   الجمركية من مينائ 

يتضح أن حجث الدين ال رنسى لـدى فنـزويلا قـد ؛ ما سبد وبامعان النظر في     
مليــون فرنــك تقريبــا   و ــو مبلــغ لا يسُــتةان بــه   وأن فرنســا  50وصــ  نحــو

 تعرضت مض  الدو  المتحال ة لأضرار حلت بمصـالحةا ومصـالح رعايا ـا فـى
فنزويلا   ومع ذلك كانت أعق  من  ذه الدو    حيث انتةجـت نةجـا سـلميا فـى 
الحصو  على مستحقاتةا السابقة عبر الم اوضات والتحكيث واللجان المشتركة   



  - 715 - 

 

التى اتسمت بنود ا ومضمونةا بالود والاحتراث المتباد  بين الطرفين   وأعطت 
ت ضيلية ل رنسا   إذ  صا فنزويلا من  لالةا عن طيب  اطر مزايا ومعاملة 

ات جمارك مينائى من إيراد  ٪ 13كاسترو لةا بم رد ا وبدون ضغط منةا نسبة 
كابيلو   وصارت حقا مُكتسبا ل رنسا بطريقة رسمية وقانونية   لاجوايرا وبورتو

لا يمكن لأى دولة منازعتةا فيةا   وأقرت بريطانيا بةـذه الميـزة   علـى الـر ث 
عاملة الت ضيلية التى تطالب بةا الدو  المتحال ة فى نسـبة ا  من انتقاد فرنسا الم

  ب  وتعةدت بطمأنة الدو  السبع  ير المتحال ة الدائنة ل نـزويلا مـن أن  ٪ 30
 الدو  المتحال ة لن تضر بديونةا   

ومن ضث كانت طريقة فرنسا فى الحصو  على مستحقاتةا المالية من فنزويلا      
ى به من جانب الدو  المتحال ـة و ير ـا   حيـث انطلقـت نموذجا يجب أن يحُتذ 

مما حصلت عليه من مزايا   وبدأت فى الح اظ عليةا عبر المطالبـة بت صـيا 
أولا مـن إيـرادات الجمـارك الم صصـة لسـداد ديونةـا أولا قبـ   ٪13نسبة ا  

  ير ا   وبأشياء أ رى   وأيدتةا فنزويلا بالطبع  

من إيرادات جمركـى  ٪ 30اد مةمة جمع نسبة ا  وقد يكون السبب فى إسن     
بيورتوكابيلو ولاجوايرا   وتوزيعةما على الدو  المعنية بةا إلى موظ ين بلجيك 
  نظرا لكون بلجيكا ليست لةا مصالح كبرى فى فنزويلا مض   ذه الدو    ومـن 
ضث سـتكون أكضـر حيـادا   وربمـا نظـرا للسـمعة الدوليـة التـى تتمتـع بةـا بلجيكـا 

 وساستةا وقانونييةا فى مجا  التحكيث الدولى فى  ذه ال ترة  

 ـ  البروتوكولات واللجان المشتركة الفنزويلية الأجنبية : ء

تعالج  ذه النقطة محاولات الدو  المتحال ة بعـد أن سـقط فـى يـد ا   وبعـد      
فشلةا عبر الحرب والحصار ل نزويلا أن تحص  علـى مسـتحقاتةا الماليـة لـديةا 
عبـر الم اوضـات واللجـان المشـتركة   وقـد نجحـت إلـى حـد مـا فـى الوصـو  

 لأ دافةا   ولكن فى المقاب  دفعت ضريبة  الية جدا لا يقُدر ا إلا عاق   

 نموذجا :  1902فبراير13ـ البروتوكول البريطانى الفنزويلى  1

 معا ـدة فـى واشـنطون بـين 1902الضالث عشر من فبراير عـاث  عُقدت فى     
فنزويلا من جةة وبريطانيا وألمانيا وايطاليا من جةة أ رى   وألُحقت بةا ضلاث 
مسودات عُرفت باسث البروتوكولات الضلاث   وتث ات اذ البروتوكو  البريطـانى 

ن بين فنزويلا وكلا من المانيا وايطاليا يلى نموذجا لح  المشكلتين الأ رييال نزو
توكــو  علــى اعتــراف فنــزويلا بعدالــة   ونصــت المــادة الأولــى مــن  ــذا البرو

التعويضات التى تطالب بةا بريطانيا لصالح رعايا ا فى فنزويلا عما تضررت 
منه بسبب الحـرب الأ ليـة   واحتـوت المـادة الضانيـة منـه علـى التزامةـا بسـداد 
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التعويضات فورا فى صورة نقدية أو ما يعادلةا   والتى  ى مطالب من الدرجة 
ــدر ا ــى   وق ــ ن  5.500الأول ــه الس ــا تعرضــت ل ــه اســترلينى   وعم ــف جني أل

ــة    ــداءات وســوء معامل ــا مــن ســلب ونةــب وســجن واعت ــة وبحارتة البريطاني
واشتملت المادتين الضالضة والرابعة منـه علـى تشـكي  لجنـة مشـتركة تجتمـع فـى 
كاراكاس لتسوية المطالب فيما بين فنـزويلا وبريطانيـا   وتعةـدت فنـزويلا فـى 

من الأو  من مارس عاث  شةريا بدءا من ٪ 30ابعة منه بدفع نسبة ا  المادة الر
أمر للدو  المتحال ة   وفى حالة عجز ا عن الوفاء بةـذه المةمـة يعُةـد ب ـ 1903

كابيلو لمـوظ ين بلجيكيـين   حتـى يـتث سـداد مـا إدارة جمركى لاجوايرا وبورتو
ه النسبة   وإذا ما على فنزويلا من ديون   وإذا ما حدضت مشاك  بشأن توزيع  ذ 

فشــلت فنــزويلا فــى إرضــاء ر بــة الــدو  المتحال ــة فــى عقــد تســوية من صــلة 
 (   210لمطالبةث يتث إحالة المشكلة إلى محكمة  اجو )

يتضح أن البروتوكولين البريطانى والألمانى مع ؛ وب معان النظر فيما سبد      
لا فيما يتعلد بالمطالب فنزويلا قد أرضا ما فى الغالب الأعث على حساب فنزوي

التى  ى من الدرجـة الأولـى   والتـى قـا  عنةـا يومـا مـا أحـد أعضـاء مجلـس 
العموث البريطانى أنةا أسباب تافةة   ولا تستحد أن تشُن حربا مـن أجلةـا علـى 
فنزويلا   لأنه من الممكن حلةا بالطرن السلمية   وقد تحققت وجةة نظـره الآن 

ف جنيـه اسـترلينى   ولكـن مـاذا  سـرت مـن ألا 5.500  حيث حصلت علـى 
أروا  وأموا  ومعدات وسـمعة دوليـة مقابـ  الحصـو  عليـه ؟   فمةمـا كانـت 
قيمته    يساوى ما تث التضحيه به من أجله ؟   و   معالجة العرض تغُنى عن 
ــا  ــة بالرعاي ــب  اص ــون ومطال ــى دي ــ  ف ــى   المتمض ــرض الأساس ــة الم معالج

 ـذا البروتوكـو  تـث إحالتةـا إلـى لجنـة مشـتركة  البريطانيين   والـذى بموجـب 
لمناقشتةا   ولا يمكن الجزث بنجاحةـا فـى ذلـك أث لا ؟   ومـن ضـث إذا مـا فشـلت 
فســيرُفع الأمــر لمحكمــة  ــاجو   إذن المشــكلة حلةــا سيســتغرن وقتــا طــويلا   
ويتطلب صبرا كبيرا   ولابد عن الت ـاوض والتحكـيث والتشـاور   فلمـاذا كانـت 

 ذن ؟   من الواضح أنه لث يكن لةا فائدة  الحرب إ

 :  1903 فبراير  13ـ البروتوكول الفنزويلى الألمانى 2

اعترفت فيه فنزويلا بعدالة مطالـب الرعايـا الألمـان لـديةا   بعـد أن زادت      
 1.718‚ 815حتى وصلت إلى  1900ـ  1893بسبب الحرب الأ لية  ناك من 
الدرجة الأولى   والتزمت فنزويلا بموجبه بدفع مليون بولي ار   و ى ديون من 

ألف جنيه استرلينى من  ذا المبلغ فورا   على أن يتث دفع المبلغ البـاقى  5.500
أقساط شةرية تستحد الدفع مع منتصف ك  شـةر بـدءا مـن مـارس  ةعلى  مس

من جانب بوين للس ير الألمانى فى كاراكاس   وفيما يتعلـد  1903وحتى يوليو 
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الرعايا الألمان وشركة  ط السكك الحديد الألمانى الأكبر فى فنزويلا    بمطالب 
  والشركة المحدودة  Carl Henckelوال اصة بالمةندس الألمانى كار   نك  

وبرلين التـى تمتلـك مجـزرا فـى  Monlerbanومونلربان  Bentonفى بنتون 
جنـة مشـتركة كاراكاس عما ح  بةث من أضرار و سائر   فقد تث إحالتةا إلـى ل

 ىمن مندوبيٍن عن الدولتين   ف ذا ات قا عل ـ 1903الأو  من مايو عاث  شُكلت فى
المطالب المقدمة إليةمـا تصـبح قراراتةمـا قاطعـة   وإذا لـث يت قـا بشـأنةا تحُـا  

 (  211لمحكث ضالث يعُينه الرئيس الأمريكى )

اس بالـدفع شـةريا وكل ت الحكومة ال نزويلية مندوب بنك انجلترا فى كاراك ـ     
  والتزمـت بـدفع قـرض  ٪ 30نسـبة ا   1903الأو  من مارس عـاث بدءا من 

  ودفـع كـ  الـديون  1896عليةا لألمانيا   حصـلت عليـه منـذ عـاث  ٪ 5فائدته 
ال ارجية عليةا   و صصت مصادر د   الدولة لدفع  ذا الـدين دون المسـاس 

  على أن تعُيـد ألمانيـا مـا  ٪ 30بالالتزامات الأ رى سارية الم عو  كنسبة ا  
استولى عليه أسطولةا الحربى من س ن حربية فنزويليـة فـورا   وات قـت الـدو  
المتحال ــة علــى رفــع الحصــار   واســتئناف العلاقــات الدبلوماســية بــين ألمانيــا 

 (  212وفنزويلا )

يجـد أنـه ر ـث إنصـافه ؛ والمدقد للنظر فى نصوا البروتوكو  الألمانى      
بعض المواقف البسيطة لبريطانيا وألمانيا   إلا أن القضية الجو رية لةما لث فى 

يحلةا حلا فوريا   و ذا فى حد ذاتـه يعُتبـر انتصـارا ل نـزويلا الدولـة الضـعي ة 
المُكبلة بالديون   ومع ذلك راو ت ولعبت سياسة   واستطاعت  ز كرامة دو  

ةا تسير وفد ما تريد  ـى ولـيس كبرى مض  بريطانيا وألمانيا و ير ما   وجعلت
وفد ما تريد الـدو  الكبـرى   التـى كـان يحركةـا المـا  فقـط   ولـيس الكرامـة 
الوطنية التى أُ ينت على حد قولةا   وكما كانت تتشدن بذلك من قب    ومـا بنـد 
الاستعانة بموظ ين بلجيكيين لإدارة شئون الجمارك فى حالة عجز فنزويلا عـن 

 و إلا ذرا للرماد فى العيون   وح ظـا لمـاء وجـه تلـك الـدو  سداد ما عليةا ما 
الكبـرى   وادعــاءا مـن جانبةــا بالنصــر علـى فنــزويلا وإذلالةـا   ولكنــه نصــر 
ظا رى فقط   حيث ص عت فنزويلا تلك الـدو  علـى وجةةـا صـ عة قويـة فـى 

 البنود الأولى من  ذا البروتوكو   

فيما يتعلد بسداد فنـزويلا مـا عليةـا لةـا وما تميزت به ألمانيا عن بريطانيا      
ذ  لألمانيـا   إذ أجُبـرت  ولـو نظريـا حتـى من قروض سـابقة كـان لـه مقابـ  مـُ

على إعـادة مـا اسـتولى عليـه أسـطولةا مـن سـ ن فنزويليـة فـورا   بـ  تاري ه 
واشترطت عليةا فنزويلا رفع الحصار واستئناف العلاقـات الدبلوماسـية فـورا   

 مكسب أيضا لةا  و و فى حد ذاته 
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 :  1903فبراير  13ـ  البروتوكول الفنزويلى الايطالى  3

أو ما يعادلةا  ـلا   ايطاليةألف ليرة  5.500التزمت فنزويلا بموجبه بدفع      
ستين يوما من أص  اجمالى مبلغ المطالب ال اصة بالأضرار التى تعرضت لةا 

ــاك  ــة  ن ــرب الأ لي ــراء الح ــة   ج ــالح الايطالي ــدر ا  1900ـ  1898المص وق
مليون بولي ار فنزويلى   بعـد فحصـةا مـن جانـب لجنـة مشـتركة  2.810.255

ن إذا مـا فشـلا فـى لآ ـر فنزويلـى   اللـذيتتألف من مندوبين أحد ما ايطـالى وا
التوص  لتسوية جادة   يحُـا  الأمـر لعضـو ضالـث تعينـه الولايـات المتحـدة مـن 

دث المطالبة بأى تعويض لأى فنزويلـى تـث أمريكا الشمالية   وتعةدت فنزويلا بع
سجنه واعتقاله   أو عن تدمير أى س ينة فنزويلية أضناء الحصار    اصـة سـ ن 

يطاليـا لإعـادة السـ ن طنين فنزويليين   ومن ضث استعدت إالبضائع المملوكة لموا
الحربيــة ال نزويليــة التــى أســرتةا   ورفــع الحصــار   واســتئناف العلاقــات 

(   وحصلت ايطاليا بموجب  ذا البروتوكو  على 213مع فنزويلا )  الدبلوماسية
التاسـع عشـر  حد الدولة الأولى بالرعاية التى تمتعت به من قب  بموجب ات اقية

ــاث  ــو ع ــن يوني ــود  1861م ــى بن ــى عل ــريعى ال نزويل ــس التش ــد المجل   وواف
 (   214) والايطالية البروتوكولات الضلاث البريطانية والألمانية

يجـد أنـه احتـوى ؛ والمتأم  فى نصوا البروتوكو  ال نزويلـى الايطـالى      
بنودا شـكلية   مـن الواضـح أنـه لا أسـاس لةـا علـى أرض الواقـع مـن الناحيـة 
المنطقية   و ير موجودة فى البروتوكولين مع ألمانيا وبريطانيا   والمتمضلة فى 

اعتقلته ايطاليـا   أو عـن عدث مطالبة فنزويلا إيطاليا بأى تعويض لأى فنزويلى 
تدمير أى س ينة فنزويلية  اصة التابعة للمواطنين ال نزويليين من جانب إيطاليـا 

ن قـدرات ايطاليـا العسـكرية فـى الحصـار كانـت محـدودة   ذ إأضناء الحصار   إ
نةـا اكت ـت بـدور لاث س ن حربية فقط   وسبد القـو  إلث تشارك سوى بض حيث 

ين الألمانى والبريطانى   وأنةا لث يكن يشـغ  بالةـا فـى الدعث والإسناد للأسطول
الموضوع كله سوى الحصو  على ديونةا   ومن ضـث لا يعُتقـد أنةـا قـد ارتكبـت 
مض  الأعما  السابد ذكر ا ضد مواطنين وس ن فنزويلية   وما وضع  ذه البنود 

لأنـه لا  إلا لاستكما  الشك  العاث فقط للبروتوكو    حيث وضُعت كى لا تنُ ذ  
ونظرا لأن ايطاليا لث تكن بالشراسة المعةـودة علـى  أساس فى الأص  لتن يذ ا  

بريطانيـا وألمانيــا أضنـاء الحصــار ضـد فنــزويلا   وكانـت أقــرب مـا يكــون إلــى 
النموذج ال رنسى الساعى للحصو  على ديونه سلميا قدر الإمكان   فقد اعترفت 

 بميزة الدولة الأولى بالرعاية    1861لةا فنزويلا بما سبد وتمتعت به منذ 

كما حددت اللجنة المشتركة ال نزويلية البلجيكية ديون بلجيكـا عنـد فنـزويلا      
مليون عملـة ذ بيـة اسـبانية   وذلـك  10.5 نحوال اصة بشركة مياه كاراكاس ب

 (  215) 1903السابع من مارس عاث بموجب معا دة 
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ال ة من توقيع  ذه البرتوكولات  و تشـكي  وأكد بوين أن  دف الدو  المتح     
  حيـث  ٪ 30لجان مشتركة تمكنةـا مـن الحصـو  علـى أفضـلية فـى نسـبة ا  

أرادت  ذه الـدو  أن تحصـ  علـى ضلضـى  ـذه النسـبة   وطالبـت ب دراجةـا فـى 
  الذى أحالةا بدورة لمحكمة التحكيث فـى  1903السابع من مايو عاث بروتوكو  

   ( 216 اجو )لا اى( )

وقد نصت المـادة السادسـة مـن البروتوكـولات الـضلاث التـى وقعتةـا الـدو       
على توجه من لـه ديـون  1903السابع من مايو عاث  المتحال ة فى واشنطون فى

لدى فنزويلا إلى محكمة التحكيث فى  اجو   المنوطـة بتحديـد مـا إذا كـان يحـد 
أث لا ؟   ومـا إذا كانـت  ٪ 30لةذه الدو  التمتع بمعاملة ت ضـيلية فـى نسـبة ا  

 ذه النسبة سيتث توزيعةا بين ك  الدو  الدائنة أث لا ؟   وسـيكون حكمةـا نةائيـا 
 ذه  ةوستنضث  ذه الدو  كأطراف فى التحكيث الذى سيتث لتسوية مشكل  (  217)

النســبة   الأمــر الــذى دفعةــا للمطالبــة بالحصــو  علــى كافــة مطالبةــا ال اصــة 
 (  218 تتجاوز سنة على الأكضر )برعايا ا فى مدة لا

 1903فى السابع من مايو عاث  وبعد التوقيع على  ذه البروتوكولات الضلاضة     
ألـف فرنـك  137.500تث رفع الحصـار عـن السـاح  ال نزويلـى   وسـلث بـوين 

للســ ير البريطــانى فــى كاراكــاس تعويضــا لــبلاده عمــا أن قتــه علــى الحصــار   
فعة الأولى من التعويضـات التـى طالبـت بةـا وإجمالةـا وحصلت ألمانيا على الد 

مليون فرنك جراء ما تعرضت له مصالحةا ورعايا ا من أضرار  1.718.000
  وتقـــرر صـــرف بـــاقى  1900ـ  1898بســـبب الحـــرب الأ ليـــة ال نزويليـــة 

ــى  ــا عل التعويضــات الألمانيــة علــى  مســة أقســاط شــةرية   وستحصــ  ايطالي
يين   بينمـا سـيتث إحالـة الـديون الأصـلية للـدو  تعويضاتةا علـى قسـطين شـةر

 (  219المتحال ة لمحكمة لا اى لتسويتةا )

 هـ : التحكيم الدولى :

تعالج  ذه النقطة الحديث ال تامى عن البحث   وأ ث نقطة فيـه   إذ تتنـاو       
فكرة التحكيث الدولى   ومدى تقبـ  الأطـراف لةـا   ول كـرة رفـع الحصـار عـن 

التزامن   بعد تبنى الولايات المتحدة لةما   واصرار كاسترو عليةما   فنزويلا ب
وكي ية معالجة المحكمـة الدوليـة لقضـايا التعويضـات والـديون ال اصـة بالـدو  

مـوجزة علـى  إطلالـةالدائنة ل نزويلا   وقرارات المحكمة فى  ـذا الأمـر   مـع 
 مدى الالتزاث من جانب فنزويلا بتن يذ  ذه القرارات  
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 ـ موقف الأطراف المختلفة من التحكيم ورفع الحصار : 1

رلـد ونيويـورك  يرالـد تشـجيع وتبنت الصحف الأمريكية مض  نيويـورك و     
فكرة إحالة المطالب والتعويضات التى تطالب بةا بريطانيا وألمانيا من فنـزويلا 

(   ورحبـــت حكومـــات الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة 220للتحكـــيث الـــدولى )
وبريطانيا وألمانيا بذلك   وعةدت الأ يرتين لس ير الولايات المتحدة بكاراكـاس 
إث   بوين برعاية وحماية مصالحةما وأروا  رعايا ما فـى فنـزويلا   والح ـاظ 

(   ور ث محاولة الرئيس الأمريكى روزفلـت إقنـاع 221على كرامة دولتيةما )
محكمة التحكيث الدائمة التـى شـكلةا الدو  المتحال ة ب حالة  لافاتةا مع فنزويلا ل

(   إلا أنةا ترددت  وفا من استغران المحكمة وقتا طـويلا 222م تمر لا اى )
فى تسوية مطالبةا   وحتى لا تعطى فنزويلا حقا فى رفع دعوى مطالب مضادة 

 (   223لمطالبةث   مما ي دى ل  ض قيمة الأموا  التى ستدفعةا لةث )

ت بعـد قيـاث الأسـطو  الألمـانى المحاصـر للسـاح  وتحـرج موقـف روزفل ـ     
ال نزويلــى بالاســتيلاء علــى ســ ينتين فنــزويليتين وإ راقةمــا   فصــار عُرضــة 
للمسائلة أماث الكـونجرس الأمريكـى   بعـد اتةامـه بـالت لى عـن مبـدأ مـونرو   
و ضه الطرف عما ترتكبه دولا أوروبية ضد دولة أمريكية  ك نزويلا   ما دفع 

(   لاسـيما وأن 224ا لقبو  فكرة التحكيث   م افة الـد و  فـى حـرب )بريطاني
الولايات المتحدة أيدت فنزويلا   لاقتناعةا بأن الحرب ليست السبي  الأمض  أماث 
الدائن للحصو  على حقه   إذ ست دى لعجز المدين عن سـداد ديونـه   ومـن ضـث 

 (  225لابد من الصبر عليه حتى يتمكن من السداد )

ورفضت فنزويلا مبدأ التحكيث   وبدأت فى مساومة بريطانيا علـى مطالبةـا      
  حيث أعلنت أنةا لن تدفعةا إلا بعد دفع بريطانيا لةا تعويضات عـن الأضـرار 

(   ور ث موافقـة الـدو  المتحال ـة 226التى تسببت لةا فيةا الس ينة بان رايت )
ذ نتائجـه   إلا أنةـا أصـرت على مبدأ التحكيث شريطة ضمان محكمة لا اى تن ي

على استمرار الحصار للساح  ال نزويلى وت عيله   مما أدى لتوتر الموقف بينةا 
 (   227وبين الولايات المتحدة الأمريكية )

ووافقت بريطانيـا وايطاليـا علـى رفـع الحصـار   ولكـن ألمانيـا راو ـت        
(   الأمر 228رفعه ) واشترطت موافقة جماعية من جانب الدو  المتحال ة على

الذى أضار شكوك روزفلت والرأى العاث الأمريكى فيةا   ورأوا أنةا تر ـب فـى 
ــا  ــرة مارجاريت ــى جزي ــيطرتةا عل ــرض س ــدت  Margaritaف ــة   فأك ال نزويلي

 (   229فساد العلاقات البريطانية الأمريكية )لإبريطانيا أن ألمانيا تسعى بذلك 

الحصار قب  الموافقة علـى بروتوكـو  معا ـدة   واشترط كاسترو ضرورة رفع       
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حساسةث بالمةانة بعد ر يتةث لسيطرة  إ التحكيث   لاستياء ال نزويليين من الحصار   و 
(   لاسـيما والحكومـة  230الدو  المتحال ة علـى جمـارك بلـد ث وتوقـف تجارتةـا ) 

التجارة  الايطالية لا ترى ضرورة وفائدة من استمراره   إذ سي دى لأضرار كبيرة ب 
  ولن ي دث أ داف الدو  المتحال ة   ومن ضث فضلت الا تماث بالاقتصاد ال نزويلى    
وعدث تةديد فنزويلا   حتى لا يصعب عليةا سداد ديونةا فى فتـرة زمنيـة معقولـة    
ولذا رأت أن أى حكث ستصدره محكمة  اجو أو أى لجنة  اصة على فنزويلا بـأضر  

 (   231رجعى سيكون عديث الجدوى ) 

وظةرت أراء أ رى بين الدو  المتحال ة تنادى بعـدث الإصـرار علـى رفـع      
الحصار كشرط مسبد لإجراء التحكيث   لأن من المحتم  رفعـه باعتبـاره ع ـوا 
عاما يصدر بقانون من البرلمانات الأوروبية   وليس بقـرار مـن محكمـة  ـاجو 

لــى اســتمرار الحصــار (   وأمــاث إصــرار وزارة ال ارجيــة البريطانيــة ع232)
لإجبار كاسترو على تسوية مطالب الـدو  المتحال ـة   أبـدى كاسـترو اسـتعداده 

   ( 233)لدفع تكل ة  ذا الحصار شريطة رفعه فورا 

يتضــح أن كــ  الأطــراف قــد انتةجــت سياســة عــض ؛ بتحليــ  مــا ســبد و     
وع أ ـرى   والتقدث  طوة للأماث والرج ـن سه الأصابع   والمراوحة فى المكان 

لل لف   عندما وُضعوا جميعا فى موقف الا تيار الصعب   لإنةاء حالة الحرب 
الدائرة فى فنزويلا   فلك  طرف حساباته ال اصة التى يريد من ورائةـا تحقيـد 
أكبر قدر ممكن من المكاسـب   ولكـن صـار مـن الواضـح أن الغلبـة كانـت فـى 

سياســتةما التــى جمعــت بــين  صــالح الولايــات المتحــدة وفنــزويلا   اللتــان أدت 
النعومة والقوة إلى إجبار الدو  المتحال ة على قبو  التحكيث   ورفع الحصـار   
حتى ولو بشروط وتنازلات فنزويلية   إلا أن وصو  الأطراف إلى  ذه النةايـة 
يعُد مكسبا وانتصارا ل نزويلا والولايات المتحدة   وما مراو ة الدو  المتحال ـة 

نةــا فــى قــرارة ن ســةا كانــت تســعى إح ظــا لمــاء الوجــه فقــط   إذ وتردد ــا إلا 
 للوصو  إلى  ذه النةاية  

 ـ كيفية حل قضايا التعويضات والديون :  2

سافر إث   بـوين لواشـنطون للمشـاركة فـى مـ تمر دبلوماسـى مـع منـدوبى      
 عـدت الدو  المتحال ـة تمةيـدا للتوجـه لمحكمـة التحكـيث الدائمـة بلا ـاى   التـى 

حصار الساح  ال نزويلى عملا حربيـا   حتـى لـو كانـت النتـائج المترتبـة عليـه 
واكتملــت ترتيبــات عقــد المــ تمر الســنوى التاســع ب صــوا  (  234بســيطة )

السـابع  فـى Mohawkالتحكيث الدولى   الذى تـث افتتاحـه فـى بحيـرة مو ـاوك 
  وتـث إحالـة    واسـتمر علـى مـدار ضلاضـة أيـاث 1903والعشرين من مـايو عـاث 
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(   وقد أسست الدو  الكبرى  ذه المحكمة لتسـوية 235المشكلة ال نزويلية إليه )
المشــاك  ال اصــة بالــديون والتعويضــات لــدو  لــدى دو  أ ــرى   والمشــاك  

وانعقـدت  ـذه المحكمـة فـى  (  236ال اصة بالتناز  عن أجزاء من الأوطان )
ن عليةا إصدار حكمةا بعـد سـتة   وكا 1903الأو  من سبتمبر عاث   لا اى فى

 أدى(   و237أشةر من انعقاد ا   والاسترشاد فـى أعمالةـا بمعا ـدة تأسيسـةا )
دور المحكث فيةا فى قضية فنزويلا ال قيه ) المشرع ( الروسى إث   دى  مارتينز 

Martens M .de . (238  ) 

مناقشــة وقــد عقــدت لجنــة مشــتركة بــين بــوين ومنــدوبى الــدو  المتحال ــة ل     
القضايا ال اصة بالأضرار وال سائر التى حلت بالرعايا الأجانب فى فنـزويلا   

ألف  300ـ  200ألف دولار للألمان   وبما يتراو  ما بين    55والتى تقُدر بنحو  
دولار للبريطانيين   وفى البداية أصـرت بريطانيـا وايطاليـا علـى تسـوية نقديـة 

ت  ذه الدو  بالحصو  علـى ضـمان معقـو  عاجلة لديونةما ومطالبةما   ضث قبل
ي كد دفع فنزويلا مستحقاتةث على أقساط محددة   واقترحت الولايات المتحدة أن 
تكون حصيلة الجمارك ال نزويلية وقرضا تحص  عليه فنزويلا ضمانا لدفع  ذه 

 (   239المستحقات )

ربـرت على ميشي    1903الضانى من فبراير عاث  وواجه عرض بوين فى     
للـدو  المتحال ـة    ٪ 30س ير بريطانيا فى كاراكاس ت صيا ضلضـى نسـبة ا  

وت صيا الضلث الباقى للدو  الدائنة الأ رى انتقـادات شـديدة علـى أسـاس أنـه 
يكرس لمعاملة ت ضيلية تتناقض مع مبدأ المساواة   ويعُـرّض العلاقـات الدوليـة 

   1899لعشرين من يوليو عـاث التاسع وا السلمية لل طر   ويتناقض مع معا دة
ــالطرن الســلمية والدبلوماســية    ــة ب التــى نصــت علــى تســوية ال لافــات الدولي
 واللجوء للتحكـيث الـدولى إذا مـا تعـذر ذلـك   والتـى علـى أساسـةا وبروتوكـو 

وكانــت إحــدى  (  240انعقــدت محكمــة  ــاجو ) 1903الســابع مــن مــايو عــاث 
يلا قد وجةت نداءا لبوين تطالبه ب قناع الدو  الشركات الألمانية العاملة فى فنزو

المتحال ة بحماية المصالح الألمانية  ناك إذا مـا أصـرت علـى اقتـرا   يتضـمن 
 (  241السيطرة على النظاث المالى ال نزويلى )

وكان من المنتظر أن يتولى م تمر  اجو ومحكمته إقرار ما إذا كانت الدو       
ضيلية بشأن مستحقاتةا المالية لدى فنـزويلا أث لا ؟   المتحال ة تستحد معاملة ت 

كابيلو لة جمركى مينائى لاجوايرا وبورتومن حصي ٪ 30وما إذا كانت نسبة ا  
سيتث توزيعةا على ك  الدو  الدائنة أث لا ؟   وأن قرارات  ذه المحكمة ستكون 

(   242لية )نةائية   وقد قررت عدث أحقية الدو  المتحال ة فى المعاملـة الت ضـي
سـيتث توزيعةـا بالتناسـب علـى كـ  الـدو  الدائنـة  ٪ 30ومن ضـث فـان نسـبة ا  
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 (  243ل نزويلا وفقا لديون ك  منةا )

يتضـح أن المطالـب ال اصـة بالـدو  المتحال ـة ؛ وب معان النظر فيما سـبد      
لدى فنزويلا يمكن تقسيمةا إلى ضلاث درجات : الأولى : تتعلد بالأضـرار التـى 
حلت بالرعايا الأجانب والمصالح الأجنبية فى فنزويلا   جـراء الحـرب الأ ليـة 
ال نزويلية   والضانية : تتعلد ب وائد الديون   والضالضة : ت ـتا بالـديون الأصـلية 
لةذه الدو    علاوة علـى مطلـب ع ـر تريـد  ـذه الـدو  وضـعه فـى المقدمـة   

ما أن قته على حصـار ا للسـاح  وتطالب حضيضا بالحصو  عليه   ألا و و تكل ة 
ال نزويلى   ذلك الحصار الذى كان السبب الرئيسى فيه من وجةة نظر ا ما ح  

مصالحةا من أضرار   وتعضر فى الحصو  على ديونةا برعايا ا وببتلك الدو  و
 وفوائد ا بسبب الأوضاع الدا لية فى فنزويلا  

لى حلو  لةـذه القضـايا فـى ومن ضث كان لزاما على محكمة  اجو التوص  إ     
وقت يعانى فيه الاقتصـاد ال نزويلـى مـن تـد ور   وتعـانى فنـزويلا ن سـةا مـن 
حرب أ لية تركت عضار ا على الجانب الاجتماعى والسياسى والاقتصادى فيةا   
فة  نجحت المحكمة فى ما  و مطلوب منةا ؟   و   كانت منطقية فى أحكامةا 

طـرف ع ـر ؟   و ـ  التزمـت بالمبـادل  ؟   و   جاملت طـرف علـى حسـاب 
والأعراف الدولية فى تحكيمةا للقضية ال نزويلية ؟   و   كان للولايات المتحدة 

 تأضير على قراراتةا ؟   وسيتضح ك  ذلك لاحقا  

 ـ قرارات محكمة هاجو :  3

استرشدت محكمة  اجو فى حكمةا بالنموذج الـذى تـث إقـراره لحـ  مشـكلة      
  والتــى شــاركت فيةــا  1901/1902ســكرية الأجنبيــة علــى الصــين الحملــة الع

ــر    ــا والمج ــان   النمس ــيا   الياب ــا   روس ــا   فرنس ــا   ايطالي ــا   ألماني بريطاني
الولايات المتحدة الأمريكية   حيث لث تطالب بريطانيا أضناء تسوية  ـذه المشـكلة 

اء  ذه الحملة   فكيف بمعاملة ت ضيلية   تتمض  فى منحةا تعويضا عما تكل ته أضن
  فةـ   ـى ت شـى مـن الصـين وتسـتةتر  1903تطالب بةـا مـن فنـزويلا عـاث 

 450 هب نزويلا ؟   وقد حصلت الدو  المشاركة فى تلك الحملة علـى مبلـغ قـدر
  ومن ضث رفضت محكمة  اجو منح معاملة ت ضـيلية للـدو   يوان صينممليون 

لجأت للعم  العسكرى وليس التحكيث   المتحال ة   التى حاصرت فنزويلا   لكونةا
لتسوية  لافاتةا مع فنزويلا   ولذا فعليةـا تحمـ  مـا تكبدتـه مـن تكـاليف جـراء 

يعترف بالمعاملة الت ضيلية  عملةا العسكرى  ذا    اصة وأن القانون الدولى لا
سيما وقد تث تطبيقه على قضية الحملة العسكرية الأجنبية على الصين   التى   لا

 (  244وايطاليا مشاركة فى كليةما ) وألمانيابريطانيا كانت 
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ــى      ــررت ف ــة   وق ــدو  المتحال  ــب ال ــاجو مطال ــة   ــانى  وناقشــت محكم الض
 Detteعلى لسان محكميةا مض   ديتى فابيانى    1904والعشرين من فبراير عاث  

Fabiani  (245 ــدره ــغ ق ــيا مبل ــترلينى  363.381(   ت ص ــة اس ــف جني أل
مليـون مـارك   وبمـا  1.673.527و صصت لألمانيـا مبلغـا قـدره لبريطانيا   

مليـون  1.718.815(   وبمـا يعـاد  246ألف جنيه استرلينى ) 82.848يعاد  
بولي ار   وذلك تعويضا لةا عما تضررت منه بسبب الحرب الأ لية فى فنزويلا 

دأ   على أن يتث دفعه على  مس  أقساط شةرية تب  1900ـ    1898فى ال ترة من  
(   كمـا  صصـت لايطاليـا مبلغـا قـدره 247) 1904من مـارس وحتـى يوليـو 

( 248ألف جنيه استرلينى ) 110.206مليون بولي ار   بما يعاد   2.810.255
 (  249  وأن يتث دفع مبالغ بريطانيا وايطاليا فورا )

ولث ت ص  المحكمة فى المطالب الأ رى للدو  المتحال ة   حيـث بالغـت فـى  
ألف جنيه استرلينى   بينما وافقت على رصد مكافئـات قيمتةـا    27.168بنحو    تقدير ا 

ألــف جنيــه اســترلينى   وقــد وصــ  إجمــالى المطالــب ضــد فنــزويلا نحــو    66.238
كمـا قـررت المحكمـة تعيـين مـوظ ين    (   250مليون جنيـه اسـترلينى )   1.296.419

ك فنــزويلا     ولنــديين وفرنســيين ومكســيكيين   لتــولى مةمــة جمــع حصــيلة جمــار 
وت صيا ربع حصيلتةا لحكومة فنزويلا   حتى تتمكن من تسيير أعمالةـا   وتقـديث  
ال دمات لل نزويليين   وت صيا الضلاضة أرباع الأ رى لدفع الديون ال نزويلية   وأن  

 (   251يستمر العم  بذلك حتى سداد  ذه الديون كاملة ) 

أقساط شةرية مـن ديونةـا للـدو  وقد دفعت فنزويلا ما  و مقرر عليةا من      
الضانى والعشرين مـن فبرايـر  المتحال ة عن ال ترة منذ قرارات محكمة  اجو فى

  ووُضـعت  ـذه الأمـوا  فـى  1905الأو  من أبريـ  عـاث  وحتى  1904عاث 
ألــف جنيــه  178.500 زانــة بنــك انجلتــرا فــى كاراكــاس   والتــى بلغــت نحــو 

ل ة حسب المبلغ الإجمالى المقرر لك  دولة   استرلينى   وتث توزيعةا بنسب م ت
ألـف جنيـه اسـترلينى   كمـا حصـلت ألمانيـا  104.500فحصلت بريطانيا على 

ألف جنيـه  50.600ألف جنيه استرلينى   وحصلت ايطاليا على  23.400على 
لمت  ـذه المبـالغ لمنـدوبى  ـذه الـدو  الـضلاث فـى كاراكـاس  استرلينى   ضـث سـُ

د حصلت الدو  المتحال ة فى النةاية على مطالبةا التى  ـى ومن ضث فق (  252)
ألف دولار   وبـذلك تمتعـت بمعاملـة ت ضـيلية  385من الدرجة الأولى وقدر ا 

مباشرة بطريقـة وديـة مـن فنـزويلا جـراء تـد لةا العسـكرى فيةـا ر ـث رفـض 
الأمـر الـذى دفـع فنـزويلا  (  253محكمة  اجو رسـميا منحةـا  ـذه المعاملـة )

ض ضرائب ورسوث جمركية بطريقة حازمة على الواردات القادمة إليةا من ل ر
 (  254جزيرة ترينيداد البريطانية )
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يتضح أن المحكمة قد أقرت على المستوى النظرى بمبدأ ؛ بتحلي  ما سبد و     
علـى أسـاس تناسـبى مـع مـا لكـ   ٪ 30المساواة بين الدو  الدائنة فى نسبة ا  

ث الاعتـراف بالمعاملـة الت ضـيلية   ولكـن علـى المسـتوى دولة من ديون   وعد 
العملى والتطبيقى كان المبدأ الأ ير  و الذى تـث تن يـذه بال عـ    حيـث حصـلت 
الــدو  المتحال ــة فقــط دون الــدو  الأ ــرى الدائنــة علــى أفضــلية   متمضلــة فــى 
تعويضات عما ح  بمصالحةا من أضرار جراء الحـرب الأ ليـة   و ـو مـا لـث 

   عليه الدو  الأ رى  تحص

و ذا يتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية   وقد  اب عن المحكمة  ـذا      
الأمر عندما ركزت فى المقاث الأو  على حرمان الدو  المتحال ـة مـن إعطائةـا 
ما تريده من تكاليف فرض الحصار على الساح  ال نزويلى   ب  وتجا لت تماما 

تحال ة الدائنة  ى الأ رى ل نزويلا   والتى من الم كد ذكر الدو  السبع  ير الم
تضررت مصالحةا ورعايا ا فى فنـزويلا أيضـا   بـ  ولـث تحـدد أى نسـبة مـن 

مليون  1.296.419الما  لةث   وإن كانت حددت مبلغا إجماليا  ير م صلا  و 
جنيه استرلينى  و إجمالى المطلوب مـن فنـزويلا   بمـا فيـه المُ صـا للـدو  

ألـف جنيـه  66.238حال ة و ير المتحال ة ومكافئات قدرتةا المحكمـة بنحـو المت
استرلينى   علما بأن فرنسا شذت عن ذلـك نظـرا لتسـوية مشـاكلةا مـع فنـزويلا 

 وديا بطريقتةا ال اصة  

كما أن قرارات المحكمة ال اصة بمطالب الدرجـة الأولـى للـدو  المتحال ـة      
بـالغ التـى  صصـتةا لكـ  دولـة منةـا يتضـح أنةـا إذا ما تث تدقيد النظر فى الم

مت اوتــة   ولا تتناســب مــع مقــدار وحجــث مــا لكــ  دولــة مــن ديــون ) مصــالح 
 ير مضا  على ذلك ألمانيـا وايطاليـا   وومشاريع (   وعدد رعايا فى فنزويلا   

ولث يتث الالتزاث بقراراتةا عند التطبيد علـى أرض الواقـع لا فـى المـدد الزمنيـة 
يــة وال عليــة للســداد   فــى مــدة الأربعــة عشــر شــةرا التاليــة لصــدور تلــك النظر

   1905الأو  مـن أبريـ  عـاث  ـ  1904الأو  من مـارس عـاث  القرارات  من
و ى فترة المقارنة من جانب الباحث   علما بأن المبالغ الواردة بالجدو  بالجنيه 

   1903ـ  1898من  الاسترلينى   وأن عدد الرعايا الوارد به يتعلد بال ترة

 ث الدولة  الديون المطالب الأصلية  عدد الرعايا

 1 بريطانيا 900.000 70.000.000 6.154

 2 المانيا 350.000 350.000 962

 3 ايطاليا 530.000 530.000 3.179

******************************************************************************* 

 ث الدولة  المدة النظرية للسداد  المدة ال علية للسداد  المبلغ المقرر 

 1 بريطانيا فورا أربعة عشر شةرا  363.381

 2 المانيا  مسة أشةر  أربعة عشر شةرا  82.848

 3 ايطاليا رافو أربعة عشر شةرا  110.206
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******************************************************************************* 

 ث الدولة  اجمالى المبلغ المقرر  اجمالى المسدد  المبلغ المسدد

 1 بريطانيا   104.500

 2 المانيا 556.435 178.5 23.400

 3 ايطاليا   50.600

 عدة ملاحظات رئيسية كالتالى : وبتحليل الجدول السابق تتضح 

ـ أن بريطانيا صاحبة الدين والتعويضات الأكبر لدى فنزويلا   حيـث طالبـت  1
بنحو سبعة ملايـين جنيـه اسـترلينى تقريبـا   وصـاحبة أكبـر عـدد مـن الرعايـا 

ألف  363.381الأجانب فى فنزويلا   والمقرر لةا من المحكمة أكبر مبلغ و و 
ضات   على أن تسُدد فورا   لث تحص  عليةا فى  ذه المدة جنيه استرلينى كتعوي

الزمنية البسيطة )فورا(   بـ  تـث مسـاواتةا بالـدو  الأ ـرى المتحال ـة فـى مـدة 
السداد وقدر ا أربعة عشر شةرا   و ى مدة المقارنة  نـا   وقـد حصـلت علـى 
المركز الأو  فـى الحصـو  علـى جـزء مـن التعويضـات المقـررة لةـا   حيـث 

 ألف جنيه استرلينى   104.500ةا وصل

ـ أن ألمانيا ذات المركز الضالث بين الدو  المتحال ة من حيث حجث الدين الذى  2
ألف جنيه استرلينى   قد طالبت بتعويضات مماضلة لحجث دينةـا    350يقُد بنحو 

بـين رعايـا الـدو  المتحال ـة    اق  عدد الأعما ح  بمصالح رعايا ا   الذين  ث 
قررت لةا المحكمة أق  المبالغ المرصودة كتعويضات   حيث رصدت لةا والتى  

ألف جنيه استرلينى   تسُدد على  مسة أقسـاط شـةرية تاليـة لصـدور  82.248
ألف جنيه استرلينى   و و بعـد  23.400قرار المحكمة   لث تحص  سوى على 

 أق  مبلغ تث دفعه للدو  الضلاث المتحال ة  

المركز الضانى من بـين الـدو  المتحال ـة كدائنـة ل نـزويلا  ـ أن ايطاليا صاحبة 3
ألف جنيه استرلينى   تطالب بتعويض مماض  لدينةا مض  ألمانيا  530بمبلغ قدره 

  عما ح  برعايا ا فى فنـزويلا   الـذين يـأتون فـى المركـز الضـانى بـين الـدو  
جنيــه ألــف  110.206المتحال ــة   والتــى قــررت لةــا المحكمــة تعويضــا قــدره 

استرلينى   على أن تدُفع فورا   لكنةا لـث تحصـ  علـى المبلـغ المسـدد لةـا منـه 
ألف جنيه استرلينى   إلا  لا  أربعة عشر شةرا   أسوة بباقى  50.600وقدره 

 الدو  المتحال ة  

 556.435ـ أن المبلغ الاجمالى المقرر سداده من جانب المحكمة يقُـدر بنحـو  4
منـه ألـف جنيـه اسـترلينى  178.500ث يـتث سـداد سـوى ألف جنيه استرلينى   ل

للدو  المتحال ة  لا  أربعة عشر شةرا   ومن ضث فمتى يتث سـداد المبلـغ البـاقى 
إذا سارت الأمور على  ذه الوتيرة ؟   ف ن الأمر يحتاج أربعة وأربعين شةرا   

  فمتـى  بما يعاد   أربع سنوات إلا ربع تقريبا   و ذا فى بند  التعويضات فقـط
تسُدد بقية المطالب الضلاث الأ رى سواء فوائد الديون   والديون و ير ا ؟   إنه 



  - 727 - 

 

بحد إر ان كبير للميزانية ال نزويلية   التى تث اقتطاع ضلاضة أرباع د   جمارك 
ــة واقتراحــات  ــات التمةيدي ــديون وتوابعةــا   مــع أن المباحض موانيةــا لحســاب ال

   ميناءين فقط من  ذه الموانئ   ومـن ضـث كاسترو عرضت الضلث تقريبا من د 
 فال اسر الوحيد  و الشعب ال نزويلى  

ومن  نا يتضح عجز وتعضر فنزويلا فى سـداد مـا  ـو مقـرر عليةـا للـدو       
المتحال ــة مــن تعويضــات فــى المــدة الزمنيــة المحــددة   وأن الولايــات المتحــدة 

الدولية لصالح فنزويلا   الأمر  الأمريكية لث يكن لةا تأضير على قرارات المحكمة
الذى يعكس انطباعا عاما يجب على الجميع أ ذ العبر والعظات منـه   ألا و ـو 

كانت الظروف متعضرة فـى الـدو    ومةمـا  الابتعاد عن القروض والديون مةما
كانت الإ راءات والتسـةيلات المُقدمـة مـن المقرضـين والـدائنين   لاسـيما وأن 

أن يأمن لةا الإنسان   إذ أن الأمر بةذه الصورة مرشح لمزيد الظروف لا يمُكن 
من التصعيد من قبـ  الطـرفين ) الـدو  المتحال ـة ـ فنـزويلا ( ضـد الأ ـر كـ  
بطريقتــه   فالمتحــال ين سيضــغطون أكضــر وأكضــر   وربمــا يحتلــون أجــزاء مــن 
 الأراضى ال نزويلية   وكاسترو يصُعد أكضر وأكضر بمزيد مـن فـرض الضـرائب 

على الواردات الأجنبية   ولاسيما ال اصة ببريطانيا   صاحبة الحظ الأكبر فـى 
حجث الدين وحجث المبلغ المقرر لةا كتعويضات   وحجث المبلغ المُسدد لةـا دون 

 بقية الدو  المتحال ة  

ومن  لا  استعراض  ـذا البحـث المعنـون بالحملـة العسـكرية البريطانيـة      
 :يمكن است لاا النتائج التالية 1903ـ  1902على فنزويلا الألمانية الإيطالية 

ـ إن التةاون فى الدفاع عن حقون الرعايا يشجع الطرف المعتدى على التمادى 1
فى ا انتةث وإذلالةث   الأمـر الـذى يمضـ  إ انـة للدولـة التـى تمـضلةث   وأن  يـر 

المعتـدى    وسيلة لت ادى ذلك  و اظةار مزيد من الحـزث والشـدة تجـاه الطـرف
ليرتدع   حتى ولو وص  الأمر إلى ات اذ اجراءات عسكرية ضده ضـمانا لعـدث 

 تكرار ذلك  

ـ مسعى الدو  الكبرى للح ـاظ علـى حقـون رعايا ـا بالـدا   وال ـارج مةمـا 2
كل ةــا ذلــك مــن أمــوا  ومعــدات وأروا    ممــا يجعــ  الارتبــاط قويــا بينةمــا   

اد وطنى قـوى يتكـاتف فيـه الجميـع علـى وي ص  ل كرة المواطنة   وبناء اقتص
داد قــيث الانتمــاء والــولاء المســتوى السياســى والاقتصــادى والاجتمــاعى   فتــز

  للدولة

ـ التأكيد على المبدأ التاري ى المعروف القائ  أن الويـ  للمغلـوب والضـعيف  3
والمديون   وأن  طـة الاسـتضمارات الأجنبيـة فـى أى دولـة مـا لابـد وأن تكـون 
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الح اظ على المصـالح الاقتصـادية الوطنيـة   ولـيس محابـاة المسـتضمرين  دفةا 
الأجانب على حساب أ   البلد   ومن ضث لابد وأن يستمر دور الدولة واضحا فى 
الاقتصاد   ولا تسُلث به بدرجـة كاملـة للاسـتضمار الأجنبـى   وذلـك عـن طريـد 

تحـد مـن الاعتمـاد  حسن إدارة موارد الدولة   وتوجيةةا الوجةة الصحيحة التى
على الأجانب واستضماراتةث   وتشجيع الصناعة الوطنية   وما حدث فى فنزويلا 

                                ير مضا  يجب ت اديه لدى الآ رين   

ـ قدرة بريطانيا على استغلا  الأحداث الدولية والاست ادة منةا بدرجـة كبيـرة  4
ر لأعمالةـا العسـكرية ضـد فنـزويلا   وذلـك فى محاولة للبحث عن ذريعة وستا

بتعاونةا مع ألمانيـا   وتشـكي  تحـالف دولـى تسـتطيع مـن  لالـه الح ـاظ علـى 
ن وذ ا ومصالحةا فـى فنـزويلا القريبـة مـن الممـر الـدولى الةـاث   الـذى يـربط 
المحيطين الأطلنطى والةادى   عبر قناة بنمـا   لاسـيما وأنةـا لا زالـت متربعـة 

راطوريــة التــى لا تغيــب عنةــا سياســة الدوليــة   وصــاحبة الإمبعلــى عــرش ال
  الشمس

ـ لابد للحد من قوة تحميـه   وإلا فسـوف يضـيع   حتـى فـى ظـ  الأعـراف  5
والقوانين الدولية   و ير مضا  على ذلك ما فعلته فرنسا مـع فنـزويلا بشـأن  ـذا 

   1902الأمر مع مطلع عاث 

يعة الغاب التى تقـو  بـأن البقـاء للأصـلح ـ التأكيد على نظرية دارون   وشر 6
والأقوى   ولكن ليس أماث الدو  الضعي ة إذا ما فرُض عليةا القتا  إلا أن تقات  
دفاعا عن أمنةا وسيادتةا مةما كانت النتائج   حتى ولو كانت ال سـائر كبيـرة   

ذين انطلاقا من الح اظ على الكرامة الوطنية من الإ انـة علـى يـد الأقويـاء   ال ـ
 يدّعون أيضا أنةث يدافعون عن كرامتةث الوطنية التى أُ ينت على يد فنزويلا  

ـ ضرورة الالتزاث من جانب الدو  بمـا تضـعه مـن قواعـد وأصـو  وتبريـر  7
لعملياتةا العسكرية ضد الدو  الأ رى   حتى تستطيع أن تكتسب تعاط ا دوليا   

لاسـيما إذا كانـت تلـك الـدو   وتأييدا لمواق ةا وقضـايا ا ضـد الـدو  الأ ـرى  
صـاحبة قضـايا عادلــة وشـرعية   ولكــن مـن الواضــح وجـود فــارن كبيـر بــين 

 التصريحات والأفعا  على الأرض  

ـ على الدو  صاحبة القضايا الإنسانية والوطنية الدفاع عن ن سةا بك  السـب   8
  عسكريا وسياسيا واقتصاديا   حتى لو تعـارض ذلـك مـع مصـالح وسياسـيات 
الدو  الكبرى   ولاسيما المعتديـة منةـا عليةـا   فمـا حـك جلـدك مضـ  ظُ ـرك   
فتولى أنت جميع أمرك   ولابد للحد من قوة تحميه   وقد أضبت كاسترو بحد أنه 
نموذج متطور مـن القيـادات السياسـية الدوليـة   الـذى كـان يمسـك السـلا  بيـد 
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ة معاويـة   بمـا يحُقـد و صن الزيتون فى اليد الأ رى   مع الح اظ على شـعر
وي دث مصالح فنزويلا ضـد الـدو  المعتديـة عليةـا   ونجـح فـى الاسـت ادة مـن 
موقف الولايات المتحدة الم يد لبلاده بطريقة  ير مباشرة   الأمر الذى أوصـله 
فــى النةايــة إلــى  دفــه   ووفــد الشــروط التــى وضــعةا بن ســه وأصــر عليةــا   

مع بعض التعديلات الشكلية التى لا ت ضر  واضطرت الدو  الغربية للرضوخ لةا
 فى جو ر ا  

لابــد للقيــادة السياســية مــن انتقــاء المستشــارين الم لصــين فــى نصــائحةث   ـ  9
  وأن يكـون  ينعقـ  وفكـر راجح ـصـاحب كـ   لدىوالبحث عن تلك النصائح 

لديةا القدرة على فرز الجيد والرديء منةا   حتى يمكن تحقيد المصلحة العامـة 
دولة   دون إ راقةا فى مستنقعات اقتصادية وعسكرية قد ت ضر عليةـا ل تـرات لل

 طويلة    

ـ التحذير المستمر من الوقـوع فـى مصـيدة الاقتـراض ال ـارجى والـدا لى  10
اقتصاد قوى بوضع  طـط بناء دون ضوابط   وحتى لا يتث اللجوء إليه لابد من 

يد الحا    حتى يمكن للدو  اقتصادية قصيرة وطويلة المدى   والصبر على ض
النةوض والتقدث بدون معوقـات ولا قـروض قـد تـ دى فـى أسـوأ الأحـوا  إلـى 

 الاحتلا  الأجنبى لأراضيةا  

ـ ليس من العيب ال طأ   ولكن العيب  و الإصرار على ال طـأ   و ـذا مـا  11
 فعلته بريطانيا فى قضية فنزويلا   عندما رجعت إلى صوابةا   وفضّلت اللجوء

 للح  الدبلوماسى لمشاكلةا   حتى ولو كان ر ما عنةا  

ـ مــن الحكمــة أن تتمتــع القيــادة السياســية بالــذكاء والقــدرة علــى المراو ــة  12
والمســاومة   والإصــرار علــى الضوابــت الوطنيــة   إذ فــى ذلــك  دمــة لمصــالح 
 بلاد ا   حتى ولو كانت إمكانياتةا ضعي ة   وتحارب دو  كبرى   وقد توافرت 

  ذه السمات فى كاسترو  

ـ إن من الحكمة أن تحاو  القيادة السياسية لأى دولة الح اظ على مصـالحةا  13
فى بلاد أ رى   حتى ولو كانت بسيطة   وأن يكون لديةا القدرة على الحصو  
على مستحقاتةا فى  ذه البلاد بشتى الوسائ    وتحاو  التد   مع الدو  الكبرى 

لا شــمء إضباتــا لوجود ــا   إذ فــى ذلــك  دمــة لمصــالح    وتصـنع لةــا دور مــن
 رعايا ا فى ال ارج   

ـ إن التوافد بين الدو  مةث فى إطار العلاقات الدولية   إذ بالتوافد والرضا  14
ف  تستطيع الدو  ح  مشاكلةا مةمـا كانـت   بطريقـة سـلمية وحضـارية لا تُ لّـ

بعضةا عن أشياء تبـدو ماسـة أحقادا ولا ضغائن   حتى ولو تنازلت  ذه الدو  ل
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بسيادتةا وكرامتةا لو فعلتةا مع دو  أ رى د لت فى حرب معةا علـى مشـاك  
 مشابةة  

ـ  البا ما تتشدن الدو  الكبرى التى تدعى أنةا راعية المبـادل الديمقراطيـة  15
فى العالث بالتقدث والتحضر   والح اظ على الكرامة الوطنية   والا تمـاث بشـئون 

فى ال ارج   نعـث قـد يحـدث  ـذا فـى بعـض الأحيـان   ولكـن المعيـار  رعايا ا
الأساسى لةذه الدو   و المكسب المادى الذى ستحص  عليه من وراء ك  ذلك   
فلا مانع لديةا من التضحية بز رة شبابةا   وضياع كرامتةا أماث العالث والـرأى 

اقتصــاد ا وقوتةــا العــاث فيةــا مقابــ  المــادة   ولا أد  علــى ذلــك مــن أنةــا بنــت 
العسكرية على حساب الشعوب التـى اسـتعمرتةا فـى القـرون السـابقة اسـتعمارا 

ــر مباشــر ــا   و ي ــا وفرنســا وألماني ــرين  امباشــرا كبريطاني ــرنين الأ ي ــى الق ف
كالولايات المتحدة الأمريكية   ولكـن لازالـت  نـاك شـعوب يبـدوا فـى الظـا ر 

  الكبرى دروسا تستحد الوقوف أمامةـا ضع ةا   ولكنةا  البا ما تلُقن تلك الدو
                                                                                    التأم  فيةا   وأ ذ العبر منةا  و
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